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  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الـدين لـه   
ملك السموات و الأرضين، يحيي ويميت، وهو حي لا يمـوت لـه   
اختلاف الليل والنهار وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن لا إلـه إلا  

شهادة ا نحيا وا نموت وعليها نبعـث  ، االله، وحده لا شريك له
أن محمداً عبده ورسوله الناصح الأمين، وقائـد   يوم الدين، وأشهد

الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حـتى أتـاه   
  .اليقين

فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلـى  
  .أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد

  :نسبه : أولا
فهو محمد بن عبـد  «: في زاد المعاد، فقالذكر ذلك ابن القيم 

االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضـر بـن   
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بـن  

متفق عليه إلى ها هنا معلوم الصحة «: -رحمه االله–، وقال »عدنان
بين النسابين ولا خلاف فيه ألبته، وما فوق عدنان مختلف فيـه ولا  

  .انتهى» خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام
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  :مولده : ثانياً
  .ولد عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول عام الفيل

  :بشريته : ثالثا
حانَ ربي هلْ قُلْ سب: بشر مثل بقية البشر، قال تعالى فهو 

محمـد  : ، وقال تعالى]٩٣: الإسراء.[ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا
  ماهـرت مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر

اهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر هِموهجي وف م
من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم فـي الْإِنجِيـلِ   
  جِـبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآَز طْأَهش جرعٍ أَخركَز

  الَّـذ اللَّـه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرلُـوا   الزمعـوا ونآَم ين
: ، وقال ]٢٩: الفتح[ الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

، وهي دلالة على ]متفق عليه[» إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ«
الجـن  –رسول االله إلى الناس كافة بـل إلى الـثقلين    أن محمداً 

م من الدينِ ما وصى بِه شرع لَكُ: وقال االله جل وعلا -والإنس
نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى 
 موهعدا تم ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمأَنْ أَق

م هبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَينِيبي نم هي إِلَيدهياءُ وشي ن ] الشـورى :
والمذكورون في هذه الآية هم أولو العزم من الرسل فهم بشر  ]١٣

-جل وعلا-ولكن االله أكرمهم بالرسالة وغفر لهم جميعاً، وقال االله 
 :ابٍ ثُمرت نم لَقَهخ مثَلِ آَدكَم اللَّه دنى عيسثَلَ عإِنَّ م  قَالَ لَه

، فهذه الآيات تدل دلالـة قاطعـة   ]٥٩: آل عمران[ كُن فَيكُونُ
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لاشك فيها أن الأنبياء بشر واالله هو خالقهم، ولكنـه اصـطفاهم   
ويحرم الغلو فيهم ، برسالاته عن بقية البشر، فلا يعبدون من دون االله

أو التوسل م بعد موم، لأن ذلك من الشـرك الأكـبر المنـافي    
من أولئك الأنبياء  يد والمخرج من ملة الإسلام والنبي محمد للتوح

: للعباد مبشرين ومنذرين، قال تعـالى  -عز وجل-الذي بعثهم االله 
  ُـلسالر ـهلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممو ] آل عمـران :

ن أو ، فلا يجوز الغلو فيه أو التوسل به بعد بموته أو طلب العو]١٤٤
سددوا وقاربوا «: المدد منه، فإنه بشر مثل كل البشر، فقد قال 

ولا أنـت يـا   : وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا
البخاري [» ةولا أنا، إلا أن يتغمدني االله منه برحم: رسول االله؟ قال

  .]ومسلم
: بشر ولد وعاش ومات، قال تعالى فمن ذلك علم أن النبي 

ا ممـلَ  وقُت أَو اتلُ أَفَإِنْ مسالر هلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمح
انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللَّـه شـيئًا   

رِيناكالش زِي اللَّهجيسو ]١٤٤: آل عمران[.  
، ]٣٠: الزمـر [ ك ميـت وإِنهـم ميتـونَ   إِن : وقال تعالى

  .والخطاب للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام
، ورسالة جميع فالواجب على المؤمن أن يؤمن برسالة النبي 

الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسـليم؛ لأن ذلـك   
وقـد   ركن من أركان الإيمان، الذي لو سقط لضعف إيمان المـرء 

  .يهوي إلى الهاوية والعياذ باالله
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  :فضله على جميع الخلائق: رابعاً
أنا «: قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-عن أبي هريرة 

سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع 
  .]مسلم[» وأول مشفع

ي هـو الـذ  : هو الذي يفوق قومه في الخير، وقيل: وقيل إن السيد
يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بـأمرهم ويتحمـل عنـهم    

  .مكارههم ويدفعها عنهم
أفضل البشر على الإطلاق، وهو أفضل الأنبياء والمرسـلين   وهو 

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بـنى  «: وخاتمهم قال 
زاوية من زواياه فجعـل   منبنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 

اس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، الن
فهو سيد ولـد آدم في  . ]مسلم[» فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين: قال

الدنيا والآخرة، ففي يوم القيام يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقـى  
منازع ولا معاند له، بخلاف الدنيا فقد نازعه في سـيادته ملـوك   

لم يقله » أنا سيد ولد آدم«: وقوله  الكفار وزعماء المشركين،
أنـا  «: فخراً، بل إنه صرح بنفي الفخر، فقال عليه الصلاة والسلام

وقوله أنا سيد ولد آدم، كما . ]الترمذي[» سيد ولد آدم ولا فخر
  : قلنا لم يقلها مفاخرة ا وإنما قال ذلك لسببين

عزيز  امتثالاً لأمر ربه سبحانه عندما قال جل من قائل: الأول
  .]١١: الضحى[ وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ : سبحانه
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أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه لأمتـه ليعرفـوه   : الثاني
ويوقروه ويعتقدون ويعملوا بمقتضى ذلك الاعتقاد ويـوقروه بمـا   

  .تقتضيه مرتبته
فهو الذي يطلب من ربه ويسأله سبحانه يوم القيامة للفصـل  

عباد وهو أول من يشفع يوم القيامة؛ فلهذا فهو أفضل الخلائق بين ال
  .على الإطلاق، صلوات ربي وسلامه عليه

  :خصائصه : خامسا
  :بخصائص نذكر بعضاً منها لقد اختص النبي 

  :خاتم النبيين -١
 ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه : لقوله تعالى

  .]٤٠: الأحزاب[ وخاتم النبِيين وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليما
متفق [» أنا سيد الناس يوم القيامة«: ، لقوله سيد المرسلين -٢

  .]عليه
  :، لقوله تعالىلا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته -٣
 ف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرفَلَا ومهنيب رجا شيم ] ءالنسـا :

٦٥[.  
  .لا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته -٤
، لقولـه عليـه   هي أول الأمم دخولاً إلى الجنة أمة النبي  -٥

» نحن الآخرون السابقون يـوم القيامـة  «الصلاة والسلام 
  .]البخاري ومسلم[
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، دون تحتهصاحب لواء الحمد يحمله يوم القيامة ويكون الحام -٦

، أن الـنبي   -رضي االله عنـه -لحديث أبي سعيد الخدري 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء «: قال

الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت 
» مـن تنشـق عنـه الأرض ولا فخـر     لأو الوائي، وأن

  .]الترمذي[
ي يحمده عليه الخلائـق،  ، أي العمل الذصاحب المقام المحمود -٧

: الإسراء[ عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا: لقوله تعالى
٧٩[.  

  .، أي الحوض الكبير الكثير واردوهصاحب الحوض المورود -٨
لحديث أبي بـن  ، إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم -٩

م إذا كان يوم القيامة كنت إمـا «: قال كعب أن النبي 
الترمـذي  [» النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر

  .]وهو حسن
كُنتم خير أُمة أُخرِجـت   : ، قال تعالىخير الأمم أمته  -١٠

  .]١٠: آل عمران[ للناسِ
وكَـذَلك   : قال تعالى جعلت شهداء على الأمم أمته  -١١

وا شكُونتطًا لسةً وأُم اكُملْنعـاسِ جلَى الناءَ عده ] البقـرة :
١٤٣[.  
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  .أصحابه خير القرون -١٢
  .أمته معصومة من الاجتماع على الضلال وإجماعهم حجة -١٣
إن الرسـالة  «: قال  نسخ شرعه جميع الشرائع السابقة -١٤

أحمـد  [» والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعـدي ولا نـبي  
  .]والترمذي وصححه

: ه معجزة ومحفوظاً من التبديل قال تعالىكتابه الذي أنزل علي -١٥
 َظُونافلَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإِن ]٩: الحجر[.  

النبِي أَولَـى   : ، قال تعالىجعل أَولى بالمؤمنين من أنفسهم -١٦
فُسِهِمأَن نم نِينمؤبِالْم ]٦: الأحزاب[.  

أكثر من نفسه وماله وولده ووالـده   بهويلزم كل فرد أن يح -١٧
والذي نفس محمد بيده لا يؤمن «: والناس أجمعين، قال 

أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالـده والنـاس   
  .]البخاري[» أجمعين

وهن أزواجـه في الـدنيا    يحرم نكاح زوجاته من بعد موته -١٨
واجـه  وأَز : والآخرة، وجعلن أمهات المؤمنين، قال تعـالى 

مهاتهأُم ] وقال تعالى]٦: الأحـزاب ، :    ـواحكنلَـا أَنْ تو
  .]٥٣: الأحزاب[ أَزواجه من بعده أَبدا

  .أولاد بناته ينسبون إليه دون غيره -١٩
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، وهو طاهر بعد موته بلا نزاع بـين  النجس منا طاهر منه -٢٠

  .العلماء
، ونصر بالرعب وطهوراً جعلت له ولأمته الأرض مسجداً -٢١

: بسـت  فضلت علـى الأنبيـاء   «: مسيرة شهر، قال 
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأرسلت إلى الخلـق  

  .]مسلم والترمذي[ »كافة وختم بي النبيون
  .في الحديث السابق دليل هذه النقطة بعث إلى الناس كافة -٢٢
بركة من االله تعالى، وهذا في صحيح  نبع الماء من بين أصابعه -٢٣

  .مسلم
: لقوله تعالى لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي -٢٤
  بِـيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآَم ينا الَّذها أَيي 
  .]٢: الحجرات[

  .أعطي جوامع الكلم -٢٥
بل يقال يا رسول االله، يا ) يا محمد(فلا يقال  ينادي باسمهلا  -٢٦

السلام عليك أيها النبي «: نبي االله، ويخاطب في الصلاة بقوله
  .»ورحمة االله وبركاته

  .فإن الشيطان لا يتمثل به ومن رآه في المنام فقد رآه -٢٧
  .وكان لا يتثاءب -٢٨
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  .وتنام عيناه ولا ينام قلبه -٢٩
  .كما يرى من أمامه يرى من خلفه -٣٠
  .حل له أن يتزوج بأي عدد شاء من النساء -٣١

  .عن بقية البشر وغير ذلك مما اختص به 

  :معنى شهادة أن محمداً رسول االله : سادساً
طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما ى : معناها

  .عنه وزجر، وأن لا يعبد االله إلا بما شرع
وأَطيعـوا   : ، قال تعالى-عز وجل-االله  من طاعة فطاعته 

  .]١٣٢: آل عمران[ اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ
، ]٣٢: آل عمـران [ قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ : وقال تعالى

، ]٨: النسـاء [ من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَـاع اللَّـه   : وقال تعالى
 الأخبار الماضية والمستقبلية مما كان من أمور الغيب في وتصديقه 

  .التي أطلعه االله عليها، وتصديقه في ذلك من أوجب الواجبات
ومن مقتضى شهادة أن محمداً رسول االله اجتناب ما ى عنـه  

: فكل ما ى عنه يجب اجتنابه وذلك مصداقاً لقوله تعالى النبي 
ذُوولُ فَخسالر اكُما آَتوامهتفَان هنع اكُمها نمو ه ] ٧: الحشـر[ ،

ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما يـتكم  «: وقال 
  .]مسلم[» عنه فاجتنبوه

  :عبوديته : سابعا
ووصفه  -عز وجل-عبد من عباد االله وهو مملوك الله  فالنبي 
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اللَّـه بِكَـاف    أَلَيس : االله تعالى بالعبودية الخاصة كما قال تعالى

هدبع ]فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسـالة  ]٣٦: الزمر ،
: أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشـريفتين قـال تعـالى    فهو 
هدبلَى عقَانَ علَ الْفُرزي نالَّذ كاربت ]فهو عبـد الله  ]١: الفرقان ،

ق الله تعالى وحده لا يشـركه في  تعالى، أما الربوبية والإلهية فهما ح
كمـا   فالنبي ، شيء منهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل

إنما أنا عبد فقولـوا  «قلنا عبد االله ورسوله، كما قال هو عن نفسه 
  .]ابن حبان[» عبد االله ورسوله

، ولا يكون لـه  -عليه الصلاة والسلام-فلا يرفع فوق منزلته 
لا  -عليه الصلاة والسـلام - خصيصة من خصائص الألوهية فهو

عليه من الأمور الغيبيـة،   -عز وجل-يعلم الغيب إلا ما أطلعه االله 
 قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه: قال تعالى

*  داعالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَح: ، وقال تعالى]٦٥: النمل[
عـز  -، فقد أطلع االله ]٢٧-٢٦: الجن[  إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ

على بعض الأمور الغيبية؛ لذلك فهو لا يعلم  نبيه محمداً  -وجل
الغيب من تلقاء نفسه، ودليل على ذلك أنه عندما سأله جبريل عليه 

» ما المسؤول عنها بأعلم من السـائل «: السلام عن الساعة قال
عليـه   -مما أطلعه االله عليه أن ذلك السائل هو جبريل علم  وقد

تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنـت  : قال تعالى -السلام
: ، وقـال تعـالى  ]٤٩: هود[ تعلَمها أَنت ولَا قَومك من قَبلِ هذَا

 يهوحبِ نياءِ الْغبأَن نم كـوا   ذَلعمإِذْ أَج هِميلَـد تا كُنمو كإِلَي
  .]١٠٢: يوسف[ أَمرهم وهم يمكُرونَ
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لا ينفع ولا يضر بنفسه، ولا يعتقد فيـه أي   وكذلك فهو 
أمر من أمور الألوهية أو الربوبية، ولقد وصـفه االله بالعبوديـة في   

انَ الَّـذي  سبح : سبحانه -جل من قائل-أشرف المقامات فقال 
هدبى بِعرأَس ]١: الإسراء[.  

عبد االله ورسوله فلا يعطى ولا يرفع فوق منزلته هذه،  فهو 
أشـهد  «: قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-عن أبي هريرة 

أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله ما عبد غير شـاك  
  .]مسلم[» فيهما إلا دخل الجنة

  .بد االله ورسوله، وصلوات ربي وسلامه عليهفهو ع
  :رحمة النبي : ثامناً
رحمة على أمته رحيم رؤوف م مشفق عليهم، قـال   فهو 

لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص  : تعالى
يمحر ءُوفر نِينمؤبِالْم كُملَيع ]وقال تعالى. ]١٢٨ :التوبة :  ـامو

ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسأَر ]وقد حث أمته علـى   ]١٠٧: الأنبياء
التراحم فيما بينهم والتعاطف والشفقة من بعضهم على بعض وأن 
يكونوا كالجسد الواحد يساعد بعضهم بعضاً ويقف بعضهم مـع  

أنـا  «: قال  بعض فهو كما وصفه ربه سبحانه رحيم بالمؤمنين
   وأشـار بالسـبابة والوسـطى   » وكافل اليتيم في الجنة هكـذا 

 فَأَما الْيتيم فَلَا تقْهـر  : ، وقال تعالى]البخاري وأبو داود والترمذي[
  .]٩: الضحى[

العنايـة بالأرملـة    وكذلك من الرحمة التي أوصى ا النبي 
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: قال - عنهرضي االله-والمسكين وذوي الحاجات، فعن أبي هريرة 

الساعي على الأرملة والمسكين كااهد في سبيل «: قال النبي 
أن رجلاً  -رضي االله عنه-، وعن أبي هريرة ]البخاري ومالك[» االله

امسح رأس يتيم وأطعم «: قسوة قلبه فقال شكا إلى رسول االله 
  .]رواه أحمد ورجاله الصحيح[» المسكين

بئس الطعام طعام الوليمة «: بالفقراء، قال فيهم ومن رحمته 
 ، وقد أوصى ]في الصحيحين[ يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء

بالإحسان إلى البنات والنساء والضعفاء وما ذاك إلا مـن رحمتـه   
: قـال  عن النبي  -رضي االله عنه-وشفقته على أمته فعن أنس 

» بلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهـاتين تمن عال جاريتين حتى «
اللهم إني أحرج حق «: وجاريتين أي بنتين، وقال  ]رواه مسلم[

ومعنى أحرج أي ] رواه النسائي بإسناد جيد[» الضعيفين اليتيم والمرأة
هل تنصرون «: انه يلحق الإثم بمن ضيع حق اليتيم والمرأة، وقال 

رواه البخاري مرسلاً وأبو داود بمعنـاه  » وترزقون إلا بضعفائكم
قـال  ) ٢٩٧٨(برقم ) ٢/٦٩٩(صحيح سنن النسائي  النسائي في
 :»وقـال  ]متفق عليه[» من لا يرحم الناس لا يرحمه االله ، :
  .]متفق عليه[» من لا يرحم لا يرحم«

عليه الصلاة -أنه أوصى بالرحمة بالحيوان فقال  ومن رحمته 
إن االله كتب الإحسان على كل شيء فـإذا قتلـتم   «: -والسلام

ة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فأحسنوا القتل
  .]ابن حبان ومسلم والدرامي وغيرهم[» وليرح ذبيحته
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بأمته وشفقته عليها كثيرة جداً، فعليه الصلاة  وصور رحمته 
  .والسلام

  :معجزاته : تاسعاً
كثيرة جداً وقد قيل إا تبلغ ألفين أو ثلاثة آلاف  معجزاته 

أكثر الأنبياء معجزات وسنذكر بعضاً مـن   معجزة تقريباً وهو 
 -عليه الصلاة والسـلام -وكل معجزاته  معجزات نبينا محمد 

ثابتة في الصحيحين أو في كتب السنة الصحيحة والتي لا يكذا إلا 
  .ضعيف العقل أو فاقده

  :فمن هذه المعجزات
فهو ، وهو أعظم معجزة جاء ا النبي : القرآن الكريم  - ١

وصراطها المستقيم وطريقها الأقوم الذي لا يزيغ عنـه   دستور الأمة
إلا هالك ولا يتمسك به بما فيه من أوامر ونواهي إلا نجا بإذن ربه، 
فيه أخبار السابقين واللاحقين فهو معجزة خالدة إلى يوم الـدين،  

وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضـلوا،  «: قال 
  .]يمةابن حبان، وابن خز[» كتاب االله

فقد طلب الوليد بن المغيرة وغيره  انشقاق القمر له  - ٢
تدل على صدقه في نبوته  منه  -معجزة-من كفار قريش آية   

: فانشق القمر له فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، قال تعـالى 
رالْقَم قشانةُ واعالس تبراقْت ]١: القمر[. 
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فقد دنا منـه   -والسلامعليه الصلاة -نطق الشجر له  - ٣

 هل لك: إلى أهلي، قال: قال» ؟أعرابي أين تريد«: أعرابي فقال له
تشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا  «وما هو؟ قال : ؟ فقالخير في

من يشهد لك : فقال الأعرابي» شريك له وأن محمداً عبده ورسوله
يشـير إلى شـجرة    -»هذه الشجرة« فقال له : على ما تقول

فأقبلت تخد الأرض حـتى قامـت بـين يديـه     -الوادي بشاطئ 
 .فاستشهدها ثلاثاً فشهدت كما قال عليه الصلاة والسلام

، وبكاؤه بصوت سمعه من في حنين جذع النخلة له  - ٤
بعدما كان يخطب عليه كمنـبر   مسجده قاطبة؛ وذلك لما فارقه 

، يه وترك الصعود عليه بكى حنيناً وشوقاً إل، له ولما صنع له المنبر
النوق التي مضى على حملـها   -فقد سمع له صوت كصوت العشار

ووضـع يـده    ولم يسكت حتى جاءه الرسول  -عشرة أشهر
 .ضمه واعتنقه فسكت: الشريفة عليه فسكت، وقيل

؛ فقد أكل من مدى شعير فقط تكثير الطعام بدعائه  - ٥
 .]في الصحيحين[أكثر من ثمانين رجلاً 

ندما عطش الناس في إحـدى  ، فعتكثير الماء بدعائه  - ٦
ركوة يتوضأ فيها  -عليه الصلاة والسلام-الغزوات وكان بين يديه 
 ليس عندنا إلا ما في ركوتك، فوضع : فأقبل الناس نحوه، وقالوا

يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثـال العيـون   
، ]ومسلمالبخاري [فشرب القوم وتوضؤوا وكانوا زهاء الثلاثمائة نفر 
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قوله في هذه الأحاديث في نبـع  «: ويقول النووي في شرح مسلم
وتكثيره، وتكثير الطعام هذه كلها معجزات  الماء من بين أصابعه 

في مواطن مختلفة وعلى أحوال  ظاهرات وجدت من رسول االله 
ثير الماء فقد صح من روايـة  كمتغايرة وبلغ مجموعها التواتر، وأما ت

ذا تكثير الطعام كوجابر وعمران بن الحصين، وأنس وابن مسعود 
في مواطن مختلفة وعلى أحـوال كـثيرة وصـفات     وجد منه 

 .انتهى» متنوعة

وخلاصة ذلك أن اختلاف الروايات في عدد الصحابة الـذين  
في روايات تكثير الماء أو الطعام كلها صحيحة، وإنما  كانوا معه 

ة فكل تلك الروايـات  وردت من عدد من الرواة وفي مواطن مختلف
  .في الأعداد صحيحة إن شاء االله تعالى

الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى    - ٧
، ولم ثم إلى السموات العلى ثم إلى سدرة المنتهى وعاد إلى فراشه 

  .يبرد فراشه
مرة لقضاء الحاجة ولم يجد شيئاً يستتر به إلا نخلة  جاء   - ٨

ة عنها، ثم أمر كلاً منهما فأتيا إليه فستراه حتى صغيرة وأخرى بعيد
أحمد والطـبراني  [قضا حاجته ثم أمر كلا منهما أن تعود إلى مكاا 

 .]والبيهقي

جاءه رجل وهو يخطب الجمعة، فشكا إليـه قحـوط     - ٩
ودعا ربه، وما في السماء قطعة من السـحاب،   المطر فرفع يديه 
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-فأمطرت، فقـال   فطلعت سحابة حتى توسطت السماء فاتسعت

فأقلـت  » اللهم حوالينـا ولا علينـا  «: -عليه الصلاة والسلام
 .]متفق عليه[وانقطعت 

لما اجتمعت صناديد قريش في دار الندوة وأجمعوا على  -١٠
وعندما جاؤوا إلى بابـه ينتظـرون خروجـه فيضـربونه      قتله 

بالسيوف ضربة رجل واحد، خرج عليهم ووضع التـراب علـى   
 .ينهم ولم يروهرؤوسهم وخرج من ب

: في غزوة حنين رمى الكفار بقبضة من التراب، وقـال  -١١
 .]مسلم وغيره[، فامتلأت أعينهم تراباً وازموا »شاهت الوجوه«

إني «: وقالت لـه  كلمته ذراع الشاة التي أكل منها  -١٢
 .]البخاري[» مسمومة

 .شهادة الذئب له بالنبوة -١٣

شق عليه وأن صاحبه يتبعه ويجيعه وي شكاية البعير له  -١٤
 .]أبو داود[

أصـاا   -رضي االله عنه-أن عين علي بن أبي طالب  -١٥
 .]متفق عليه[فبرأت  الرمد فتفل فيها 

يوم أحـد حـتى    -رضي االله عنه-أصيبت عين قتادة  -١٦
حتى عادت أحد من العين الصحيحة  سقطت على وجنته فردها 

 .]رواه الحاكم[

ين نزل أن عبد االله بن عتيك الأنصاري أصيبت رجله ح -١٧
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من درج إلى رافع بن أبي الحقيق لما قتله فمسحها بيـده الشـريفة   
 .]رواه البخاري[فبرأت 

أنه دعا لابن عباس بالفقه في الدين وعلم التأويل فصار  -١٨
 .بحراً في العلم، وكان حبر هذه الأمة

أنه دعا لأنس بن مالك بكثرة المال والولد وبطول العمر  -١٩
ه الذين من صلبه مئة وعشرين،وكان فعاش نحو المائة سنة وكان ولد

 .له نخل يحمل في سنة حملين

أنه دعا لثابت بن قيس بن شماس بأن يعـيش سـعيداً    -٢٠
 .ويقتل شهيداً، فكان كما قال 

أنه أخبر أمية بن خلف أنه يقتله يوم بدر، فقتله يوم بدر  -٢١
 .]رواه البخاري[

أنه كان يشير أصحابه في بدر إلى مصـارع الكفـار،    -٢٢
، ويضع ..وهذا مصرع فلان نهذا مصرع فلا«: ل فكان يقو

فكان كما قال وما تجاوز أحـد  » يده على الأرض ليحدد أماكنهم
 .]رواه أبو داود[ منهم موضع يده 

 كان رجل يقاتل مع المسلمين في إحـدى غزواتـه    -٢٣
وكان يضرب أعناق الأعداء ضـرباً فأخـذ الصـحابة يطرونـه     

هو من أهـل  «: نة، فقال ويذكرونه شجاعته وأنه من أهل الج
فتبعه رجل من المسلمين يرى ماذا يصنع، فأصـابته جـراح   » النار

فعمد إلى سيفه فقتل نفسه، وقاتل نفسه في النار فكان كما أخـبر  
 ]متفق عليه[. 
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الكثير من المعجزات وما ذكرته قليل من كثير،  ولقد كان له 

. جـزات نبيـه   وما أوردته أيضاً إلا ليتعرف المسلم على بعض مع
  .ومعجزاته كثيرة بينة وظاهرة لا ينكرها إلا ناقص عقل أو فاقده

  :حاجة الناس إلى رسول االله : عاشراً
في جاهلية جهلاء وظلمة دهمـاء،   لما عاش الناس قبل بعثته 

خصوصاً بعدما حرفوا وبدلوا في الكتب المنزلة على أنبيائهم، لذلك 
من يزيل عنـهم تلـك الغمـة،     كله أحوج االله الخلائق كلهم إلى

ويعيدهم إلى عبادة االله الخالق الواحد القهار، فأرسل االله نبيه محمداً 
 م سبحانه وتعالىليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر.  

في الدنيا فهي أشد من حاجتهم إلى  فأما حاجتهم إلى النبي 
رهم مـن  الطعام والشراب والنفس، لأنه مبشرهم بالجنان ومنـذ 

النيران، وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإم يستشفعون بالرسـل إلى  
االله ليفصل بين الخلائق، فكلهم يتأخر عن الشفاعة، فيشـفع لهـم   

وهو الذي سيفتح لهم باب الجنة، فلهذا كانت حاجة  النبي محمد 
  .حاجة ماسة وأكيدة في الدنيا والآخرة الناس إلى النبي 

  :على أمته حقوقه : حادي عشر
على أمته كثيرة وهي حقوق واجبة علـى   إن حقوق النبي 

كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية وسنذكرها بشيء من التفصـيل  
  .بإذن االله تعالى، ومن هذه الحقوق

  :الإيمان به  -١



  

 على أمته حق النبي 
 

٢٣  
 

من أركان الإيمان التي يجب على المسلم الإيمـان   فالإيمان به 
رسول من أولئك الرسـل   هو ا، ومن هذه الأركان الإيمان، و

فَآَمنوا بِاللَّـه  : عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ قال االله تعالى
فَآَمنوا بِاللَّه : وقال تعالى ].٨: التغابن[ ورسوله والنورِ الَّذي أَنزلْنا

كَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو    لَّكُـملَع ـوهبِعاتو ـهاتم
بوجوب الإيمان به، فقال  وقد أخبر . ]١٥٨: الأعراف[ تهتدونَ
:»  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن

  .]رواه البخاري ومسلم[» محمداً رسول االله
التصديق الجازم الذي لا شك فيـه بـأن    ومن الإيمان به 

ته هي حق من عند االله تعالى، والعمل بمقتضى ذلـك،  رسالته ونبو
والتصديق بأن كل ما جاء به من الدين وما أخبر به عن االله تعـالى  
حق صحيح، لابد من تصديق ذلك بالقلب واللسان، فلا يكفـي  

يا أَيها الَّذين : الإيمان به باللسان، والقلب منكر لذلك، قال تعالى
ه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ آَمنوا آَمنوا بِاللَّ

الَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيـومِ  
  .]١٣٦: ءالنسا[ الْآَخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا

لته وبكل ما أخبر به من الأمـور الـتي   وبرسا فالإيمان به 
وقعت، والتي لم تقع مما أطلعه االله عليه، الإيمان بذلك كله واجـب  

من آمن به ولم يره بشره  حتى يكمل إيمان المرء، ولقد بشر النبي 
طوبى لمن آمن بي ورآني «: وهي شجرة في الجنة، فقال ، بطوبى

السلسـلة  [. »)مـرات (مرة، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سـبع  
، فمن شك في نبوته أو رسالته فهـو كـافر، لأن   ]٣/٤٥الصحيحة 
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  .الأدلة مستفيضة في ذلك

  :محبته  -٢

على أمته، وواجب علـيهم أيضـاً،    وهذا حق من حقوقه 
، فقد أوجب االله محبة نبيه في كتابه فينتفي الإيمان بعدم محبة النبي 

اؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم   قُلْ إِنْ كَانَ آَب: العزيز، فقال تعالى
وأَزواجكُم وعشيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها 
  هـبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسمو

أْتى يتوا حصبرفَت   ينـقالْفَاس مي الْقَـوـدهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه ي   
  .]٢٤: التوبة[

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده «: وقال 
  .]البخاري[» وولده والناس أجمعين

 هذا الحديث قال للرسـول   -رضي االله عنه-ولما سمع عمر 
لا والذي نفسي «: للأنت أحب إليّ من كل شيء إلا نفسي، فقا

فإنك الآن : فقال له عمر» بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك
أي الآن » الآن يـا عمـر  «: واالله أحب إليّ من نفسي، فقال 

  .صدقت وحققت الإيمان الكامل بمحبتك لنبيك
أن يكون : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان«: وقال 

ب المرء لا يحبـه إلا الله،  االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يح
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما يكـره أن  

  .]البخاري[» يقذف في النار
على ما يحب العبد، ومحبة مـا   إيثار ما يحب  ومن محبته 
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-رضوان االله عليهم-جاء به والدعوة إليه ومحبة أهل بيته وصحابته 
، والشـوق إلى  -لصلاة والسـلام عليه ا-، ومن محبته كثرة ذكره 

  .لقائه
أحمد [» يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه«: قال 

  .]وهو صحيح
 ومعنى ذلك أن من المؤمنين من يسكن قلبه ويميـل للـنبي   

دون سواء مـن   بالمودة والمحبة، وما ذاك إلا بإخلاص الاتباع له 
  .البشر

  .موصل لحب االله تعالى فحب النبي 
  :قال الشاعر

  هذا لعمرك في القياس بديع**تعصي الإله وأنت تظهر حبه 
  إن المحب لمن يحب مطيـع** لو كان حبك صادقاً لأطعته

طاعته وتصديق ما أخبر عنه وتوقيره وتعظيمـه   فمن محبته 
  .عند ذكره صلوات االله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار

  :وامتثال أمره طاعته  -٣
  :جبة بكتاب االله عز وجل، قال تعالىوا طاعته 
   لُـواطبلَا تولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآَم ينا الَّذها أَيي

الَكُممأَع   
  .]٣٣: محمد[
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يا أَيها الَّذين آَمنوا أَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تولَّوا  : وقال تعالى

و هنونَععمست متأَن ]٢٠: الأنفال[.  
يـأمر االله تعـالى عبـاده    «: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية

، ويزجرهم عن مخالفته والتشـبه  المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 
، بل امتثلـوا  بالكافرين به والمعاندين له، وأن لا يتركوا طاعته 

  .»ليه من الحقأمره، واتركوا زواجره بعدما علمتم ما دعاكم إ
لما أخبر االله تعالى أنـه مـع   «: -رحمه االله-ويقول ابن سعدي 

المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يـدركون معيتـه،   
، وتنفيذ وأوامر رسول االله  -عز وجل-وذلك بامتثال أوامر االله 

أوامره ووصاياه ونصائحه، ولا يكتفي بمجرد الدعوى الخالية التي لا 
فليس الإيمـان   ة لها، فإا حالة لا يرضاها االله ولا رسوله حقيق

بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقـر في القلـب وصـدقته    
  .»الأعمال

يا رسول : كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى، قيل«: قال 
» أبى ن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقـد م: قال االله ومن يأبى

  .]البخاري[
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشـك رجـل   «: وقال 

عليكم ذا القرآن فما وجدم فيه : شبعان على أريكته، ويقول
أحمد وأبـو  [» من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه

  .]داود والحاكم بسند صحيح

لا ألفـين  «: وعن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح، قال 
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من أمري مما أمرت بـه أو   الأمر ته يأتيهأحدكم متكئاً على أريك
  .»لا ندري، ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه: يت عنه فيقول

فيما أحل وما حرم فمـا   فالواجب على المؤمن طاعة النبي 
أحله فهو حلال وما حرمه فهو حرام ويجب الابتعاد عنه، كما قال 

ثل ما حرم ألا إن ما حرم رسول االله م«: -عليه الصلاة والسلام-
  .]الحاكم والترمذي وابن ماجة بسند صحيح[» االله

، أن االله جلت قدرته قـد  ومما يدل على عظم شأن طاعته 
من يطعِ الرسـولَ  : فقال تعالى قرن طاعته سبحانه بطاعة نبيه 

  .]٨٠: النساء[ َفَقَد أَطَاع اللَّه
عصى  من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد«: قال 

  .]في الصحيحين[» االله
وعدم معصـيته   ولابد من الحذر كل الحذر من مخالفة أمره 

ومن : ط الأعمال ويوجب النيران، فقد قال تعالىبلأن ذلك مما يح
  .]٢٣: الجن[ يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيها أَبدا

بسنته وما أمر به، واجتناب ما ـى  التمسك  فمن طاعته 
عنه  والابتعاد عنه والاهتداء ديه والالتزام بنظافة الثوب والبـدن  
وتحري الصدق في الأقوال والأفعال وطلـب الحـلال في المأكـل    

  .والمشرب والملبس والنكاح واجتناب الحرام في ذلك
ا وغير ذلك من الأمور التي ينبغي على المسلم متابعتها والعمل 

، واجتناب ما ى عنه من أعمال وأفعال قـال  مما أمر ا النبي 
   وما آَتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه فَـانتهوا    : تعالى
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إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم،  «: ، وقال ]٧: الحشر[

  .]مسلم[» وما يتكم عنه فانتهوا
  

  :اتباعه  -٤
عليـه الصـلاة   -، واتباعه ب على المؤمن اتباع نبيه ومما يج

يكون في الاعتقاد والقول والعمل، وهي الـدين كلـه،    -والسلام
من محبة االله تبارك وتعـالى، قـال    -عليه الصلاة والسلام-واتباعه 

ر لَكُـم  قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغف : تعالى
يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن ]فلابد للمسلم مـن  . ]٣١: آل عمران

، ، واقتفاء أثره والعمل بما جاء به من قول وفعلاتباع هدي نبيه 
فللوصول إلى محبة االله ورضوانه ومغفرة الذنوب اتباع ما جاء بـه  

بما جاء في المنشط والمكره ويكون اتباعه عن قناعة ورضى  النبي 
  .به

): جامع العلـوم والحكـم  (في  -رحمه االله-وذكر ابن رجب 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كـثيراً  «: وقوله «

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضـوا  
بما سيقع  ، هذا إخبار منه ]الحاكم في المستدرك[» عليها بالنواجذ

وفي ، ة الاختلاف في أصول الـدين وفروعـه  في أمته بعده من كثر
 -عليه الصلاة والسلام-الأعمال والأقوال والاعتقادات، فقد أخبر 

أن أمته ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في النار، إلا واحدة 
من ربه، ومـا   وهي الفرقة الناجية التي  اتبعت ما جاء به النبي 
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  .يه عليه الصلاة والسلامكان عليه أصحابه من بعده من تتبعهم لهد
وولاة الأمر  سن رسول االله «: وقد قال عمر بن عبد العزيز

، من بعده سنناً الأخذ ا اعتصام بكتاب االله وقوة علـى ديـن االله  
لأخذ بتبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالقهـا، مـن   اليس 

تركها ومن ، ومن استنصر ا فهو المنصور، اهتدى ا فهو المهتدي
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه االله ما تولى وأصلاه جنهم وسـاءت  

  .»مصيرا
ففي مخالفته خروج من الدين  وليحذر من يخالف أمر النبي 

واتبِعـوه لَعلَّكُـم   : قال تعـالى  -وارتداد عنه عياذاً باالله من ذلك
 ع نبيه فهو أمر من االله جل وعلا باتبا ]١٥٨: الأعراف[ تهتدونَ

لمن أراد الهداية من االله تعالى ومن خالف أمره فليس له إلا الغوايـة  
  .والندامة

بل يعمل  -عز وجل-عدم الابتداع في دين االله  ومن اتباعه 
  .على إزالة كل بدعة في الدين ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا

، وترك كل تشـريع  ويجب على المسلم رد كل قول لقوله 
في القول والعمـل   الإعراض عن كل ما خالف هديه لشرعه، و
  .والاعتقاد

عليـه الصـلاة   -والأخذ بكل ما صح عنه وثبت نسبته إليه فهو 
أعلم الناس بربه تعالى وأخشاهم وأتقاهم لـه، فيجـب    -والسلام

عليـه  -التمسك بما جاء به واتباع ذلك بلا تردد ولا شك؛ لأنـه  
  .عز وجل-وإنما يعلمه ربه لا ينطق عن الهوى  -الصلاة والسلام
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في العقيـدة والعبـادة    فالواجب على المؤمن اتباع الـنبي  

تبارك وتعالى، -والسلوك فهذا هو طريق النجاة يوم القيامة بإذن االله 
  .ومن خالف ذلك فسيلقى به إلى النار والعياذ باالله

  :الاقتداء به  -٥
   هـداهم اقْتـده  أُولَئك الَّذين هـدى اللَّـه فَبِ   : قال تعالى

بالاقتـداء بمـن    نبيه  -جل وعلا-، فقد أمر االله ]٩٠: الأنعام[
  .سبقه من الأنبياء والرسل

لَقَـد   : والاقتداء به، فقال تعالى وأمرنا نحن باتباع النبي 
  ـوالْيو و اللَّـهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم م

 أي إن لكم  فيـه  ]. ٢١: الأحزاب[ الْآَخر وذَكَر اللَّه كَثيرا
وتأسى  قدوة صالحة في أفعاله وأقواله فاقتدوا به، فمن اقتدى به 

-به سلك الطريق الموصل إلى كرامة االله وهو الصراط المستقيم فهو 
كان  الأسوة الحسنة التي يوفق للاقتداء ا من -عليه الصلاة والسلام

يرجو االله واليوم الآخر لما معه من الإيجار والخـوف مـن الجبـار    
  .به، وما يخشاه من عقابه وعذابهرسبحانه، ولما يرجو من ثواب 

في أقواله وأفعاله  كل ذلك حاث وحافز ودافع للاقتداء به 
  .وأحواله

انظر لأولئك السلف الذين دفعهم الإيمان بـاالله ورسـوله إلى   
  :يه الصلاة والسلام، وهذه نماذج من ذلكعل-الاقتداء به 

تسـأل   -رضي االله عنه-عندما جاءت الجدة إلى الصديق  -١
ليس لك في كتاب االله شيء، ولا أعلـم أن  : عن ميراثها، فقال لها



  

 على أمته حق النبي 
 

٣١  
 

رضـي  -قضى لك بشيء، وسأسأل الناس، ثم سأل  رسول االله 
أعطـى   الصحابة، فشهد عنده بعضهم بأن رسول االله  -االله عنه

  .لجدة السدس فقضى لها بذلكا
إسقاط المرأة جنيناً  -رضي االله عنه-ولما أشكل على عمر  -٢

 -رضي االله عنـهم -ميتاً بسبب تعدي أحد عليها، سأل الصحابة 
رضي االله -عن ذلك فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة 

قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة، فقضى بذلك  عنهما، بأن النبي 
  .االله عنه رضي-

حكم احتـداد   -رضي االله عنه-ولما أشكل على عثمان  -٣
رضـي  -المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها، أخبرته طريفة بنت مالك 

أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى  أن النبي  -االله عنها
  .رضي االله عنه-يبلغ الكتاب أجله فقضى لها بذلك 

٤-  رضي االله عنه -أن عثمان  -نهرضي االله ع-ولما بلغ علي
بالحج والعمرة جميعاً،  -رضي االله عنه-ى عن متعة الحج، أهلَّ -

  .لقول أحد من الناس لا أدع سنة رسول االله : وقال
يوشـك أن تنـزل   : -رضي االله عنهما-وقال ابن عباس  -٥

: وتقولـون  قال رسول االله : أقول!! عليكم حجارة من السماء
  .قال أبو بكر وعمر

فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليـه  
العقوبة فكيف بحال من خالف السنة لقول مـن هـو دومـا في    

فمن ترك الاقتداء بـه  . المكانة، أو ممن خالفهما رد رأيه واجتهاده
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  فهو معرض للضلال المؤدي إلى الهلاك، فعندما فهم ذلك سلف

  .داء بهوالاقت الأمة التزموا بطاعته 
  
  :وتعظيم شأنه -عليه الصلاة والسلام-توقيره  -٦

إِنا أَرسلْناك  : على أمته قال تعالى توقيره من أوكد حقوقه 
لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعـزروه وتـوقِّروه   * شاهدا ومبشرا ونذيرا 
  .]٨: فتحال[ وتسبحوه بكْرةً وأَصيلًا

وإجلاله وتعظيمه كما  -عليه الصلاة والسلام-فيجب توقيره 
ينبغي له ذلك على ألا يرفع إلى مقام العبودية، فإن ذلك محـرم لا  

عليـه الصـلاة   -ومن تـوقيره  . عز وجل-يجوز ولا ينبغي إلا الله 
تعظيم شأنه احتراماً وإكباراً لكل ما تعلق به مـن اسمـه    -والسلام

رضوان االله علـيهم،  -بته حاريعته وآل بيته وصوحديثه وسنته وش
  .من قريب أو بعيد -عليه الصلاة والسلام-وكل ما اتصل به 
عدم التقدم بـين يديـه    -عليه الصلاة والسلام-فمن توقيره 

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَـوق  : مصداقاً لقوله تعالى
بِيالن توطَ   صـبحضٍ أَنْ تعبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلَا تو

  .]١: الحجرات[ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ
بعدم رفع الصوت عند مخاطبـة   -عز وجل-فهذا ي من االله 

بل يخفض الصوت ويخاطبه ، ولا يجهر المخاطب له بالقول النبي 
الجانب ويخاطبـه بـالتعظيم والتكـريم والإجـلال     بالأدب ولين 

  .والإعظام
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بل يميزونه في خطام كما تميـز  ، فلا يكون الرسول كأحدهم
عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان بـه والحـب   

  .الذي لا يتم الإيمان إلا به
فإن في عدم القيام بذلك محذوراً خشية أن يحبط عمل العبـد  

ا أن الأدب معه من أسباب حصـول الثـواب   وهو لا يشعر، كم
  .وقبول الأعمال

، كما يكـره في  يكره رفع الصوت عند قبره : وقال العلماء
  .حياته لأنه محترم حياً وميتاً

 -رضي االله عنه-وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
قـد ارتفعـت    أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسـول االله  

مـن أي أنتمـا؟   : أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: أصواما فجاء فقال
لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما : من أهل الطائف، فقال: قالا

  .ضرباً
وإنما كان النهي عن رفع الصوت عند خشية أن يغضب مـن  

فيحبط عمل من أغضبه وهو لا  ذلك، فيغضب االله تعالى لغضبه 
  .يدري

 عند رسـول االله   من غض صوته -عز وجل-ثم امتدح االله 
إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عنـد   : وندب إلى ذلك في قوله تعالى

 رأَجةٌ ورفغم مى لَهقْولتل مهقُلُوب اللَّه نحتام ينالَّذ كأُولَئ ولِ اللَّهسر
يمظع ]م وامتحنها. ]٣: الحجراتوابتلاها  فأولئك اختبر االله قلو

فظهرت نتيجة ذلك بأن قلوم أذعنت لأمر االله وأخلصت ، للتقوى
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وكانت أهلاً ومحلاً للتقوى فكانت العاقبة لهم بالبشـرى مـن االله   
العلي القدير بأن بشرهم بالمغفرة لذنوم، وحصول الأجر العظـيم  
الذي لا يعلمه إلا رب الأرباب ومسبب الأسباب، الـذي بيـده   

وخزائن السموات والأرض، فكان ذلك جزاءهم مفاتيح كل شيء 
  .جزاءً وفاقاً

واتبع رضاه وسارع إلى ذلـك   -عز وجل-فمن لازم أمر االله 
وقدمه على هواه ومحص قلبه فصار قلبه صادقاً، ومن لم يكن كذلك 

  .علم أنه لا يصلح للتقوى
يـا  «عدم ندائه باسمه مجرداً فلا يقال  ومن تعظيمه وتوقيره 

لَـا  : ، قال تعالى»يا رسول االله«، »يا نبي االله«: قال، بل ي»محمد
  ].٦٣: النور[ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضا

باسمه مجرداً؛ لأن ذلك  فهذا ي منه سبحانه بعدم نداء نبيه 
مـن حيـث    ، وهناك مظاهر لتعظيمه من سوء الأدب معه 

  .هحديثه، وآثار
عليه الصـلاة  -تعظيم حديثه فيحترم كلامه  فمن تعظيمه 

فقد روي عن جعفر بن محمد الصـادق وكـان كـثير     -والسلام
أصفر وجهه وما يحدث  الدعابة والتبسم أنه إذا ذكر عنده النبي 

  .إلا على طهارة عن رسول االله 
إذا حدث عن رسول االله  -رضي االله عنه-وكان ابن مسعود 

  رضي االله عنه وأرضاه-وتحدر العرق من جبينه علاه كرب.  
أنه كانت لأبي محذورة قصـة في مقـدم    ومن تعظيم آثاره 
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ألا تحلقها؟ : رأسه إذا جلس وأرسلها وصلت إلى الأرض، فقيل له
  .بيده لم أكن بالذي يحلقها وقد مسها رسول االله : قال

صـلاة  عليـه ال -ولقد كان هذا شيئاً يسيراً مما ذكر في توقيره 
وتعظيم شأنه وإلا فهو أجل من ذلك وأعظم، فصلوات  -والسلام

ربي وسلامه عليه ما تلألأت النجوم وتلاحمت الغيوم، وعليه الصلاة 
  .والسلام ما سمعت أذن بخبر وما اتصلت عين بنظر

  :وجوب النصح له  -٧
أن : والنصح معناه. هي بذل النصح للغير: النصح أو النصيحة
لخير ويدعوه إليه ويبينه له ويرغبه فيه، وقـد  الشخص يحب لأخيه ا

بعـض   الدين النصيحة، وقد بـايع رسـول االله    جعل النبي 
صحابته على النصح لكل مسلم وهي من حقوق المسـلمين فيمـا   

وقـال   ]١٠: الحجـرات [ إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ : بينهم قال تعالى
وأَنـا لَكُـم    : وقال تعالى ]٦٢ :الأعراف[ وأَنصح لَكُم : تعالى

ينأَم حاصن ]٦٨: الأعراف[.  
فالأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب، فالأخوة في النسب 

-عز وجل-بدون دين ليست شيئاً، ولهذا لما قال نوح عليه السلام لربه 
 : قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ ابقال تعالى ، :  نم سلَي هإِن

، أما الأخـوة في الـدين،   ]٤٦: هود[ أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ
  إِنما الْمؤمنونَ إِخـوةٌ  : فهي أخوة فعلاً مصداقاً لقول االله تعالى

، فالمؤمنون أخوة مهما تباعدت أقطارهم وتباينت ]١٠: الحجرات[
  .لغام
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في حياته فبـذل   ا النصيحة للرسول وأم«: قال ابن رجب

اهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده والمسـارعة  
إلى محبته، وأما بعد موته، فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاق 
وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن 

رة دنيا وإن كـان  يدين بخلاف سنته والغضب على من صنعها لأث
متديناً ا، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو 
نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو ار على الإسلام والتشبه بـه في  

والإيمان به وبما جاء به، ومعاداة من عاداه وموالاة من . زيه ولباسه
  .انتهى» ونحو ذلك.. والاه

  :ورتتضمن عدة أم فالنصيحة للرسول 
الإيمان التام برسالته وأن االله تعالى أرسله إلى جميع الخلـق   -١

وأَرسلْناك للنـاسِ   : عرم وعجمهم، إنسهم وجنهم، قال تعالى
وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً     : ، وقال تعالى]٧٩: النساء[ رسولًا

ينالَملْعل ]١٠٧: الأنبياء[.  
نه صادق مصدوق، صادق فيما يخـبر  وأ تصديق خبره  -٢

  .به، مصدوق فيما أخبر به من الوحي
، فلا تتجاوز شريعته ولا تـزداد، ولا  صدق الاتباع له  -٣

الإمام في جميع العبادات؛ فهـو   فإن الرسول ، ينقص منها شيء
إمام هذه الأمة ومتبوعها، ولا يحل لأحد أن يتبع سواه إلا من هـو  

يث يكون واسطة بين المبلغ لـه والمبلـغ   بح مبلغ عن رسول االله 
  .عنه، ولا يكون له شريعة مستقلة
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وحمايتها ألا يزيد فيها أحد ما ليس  الذب عن شريعته  -٤
فيها، أو أن ينتقصها أحد، فيحارب أهل البدع القوليـة والفعليـة   

كل «: -لقوله عليه الصلاة والسلام-والعقدية، كل حسب بدعته 
  .]مسلم[» بدعة ضلالة

احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم؛ لأم خير القرون فلا  -٥
والنصح له، وبغض أصـحابه أو أحـد    يجتمع حب رسول االله 

فمن سب الصحابة فقد قدح في الدين، لأم هم الذين بلغوا ، منهم
عـز  -، وفي ذلك قـدح الله  بعد وفاة نبيه  -عز وجل-دين االله 

 -جل وعـلا -الى، فاالله وسب له، وتشكيك في حكمته تع -وجل
ولحمل دينه من هم أهل لذلك؛ لأن االله تعـالى   قد اختار لنبيه 

تكفل بحفظ دينه، وهيأ له من العلماء من يبلغوه إلى الناس، فالأمـة  
  .لا تجتمع على ضلالة
محبة أصحابه لأم هم الذين بلغوا عنه هذا  فمن النصح له 

  .الدين، فرضي االله عنهم أجمعين
صل وسلم على نبينا محمد ما غرد طير وصاح، وصل علـى  فاللهم 

  .محمد ما أظلم ليل وأشرق صباح
  :محبة أهل بيته وصحابته  -٨

رضـي االله  -، ومحبة أصحابه إن محبة أهل بيت رسول االله 
وهي محبة واجبة، فمن أبغض أحـداً   كل ذلك من محبته -عنهم

ي االله عنهم رض-أو أحداً من صحابته الكرام  من أهل بيت النبي 
ولعلي . ؛ لأن محبته مقرونة بمحبتهمفقد أبغض النبي  -وأرضاهم
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لا أطيل على القارئ الكريم في هذه النقطة؛ لأنني قد شرحت جزءاً 
منها في الفقرة السابقة لها ولكن هناك بعض الآثار التي تدل علـى  

  :-رضي االله عنهم-، وصحابته محبة أهل بيته 
  .»ل بيتيأنشدكم االله أه« قال  - ١
والذي نفسي «): وهو من أهل بيته: (للعباس وقوله  - ٢

ورسوله، ومـن  بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم االله 
الترمـذي  [» إنما عم الرجل صـنو أبيـه  آذى عمي فقد آذاني، ف

 .]وغيره
فتح البـاري وسـير   [» لا تؤذينني في عائشة«: قوله  - ٣

 .]أعلام النبلاء
: ز لعبد االله بن الحسن بن الحسينقول عمر بن عبد العزي - ٤

إذا كانت لك حاجة فأرسل إليَّ، أو اكتب، فإني أستحي من االله «
 .»أن يراك االله على بابي

  .لآل بيت رسول االله  -رضي االله عنه-هذا من تعظيمه 
عليكم بسنتي وسنة الخلفـاء  «: في صحابتهوقوله  - ٥

أبـو داود  [» الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجـذ 
  .]وغيره

حدكم مثل فلو أنفق ألا تسبوا أصحابي «: وقوله  - ٦
 .]البخاري ومسلم[» أحدهم ولا نصيفه جبل أحد ذهباً ما بلغ مد

اعفوا عن مسيئهم واقبلـوا مـن   «: في الأنصار قوله  -٧
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  .]مسند أبي يعلى[» محسنهم
، من غاظه أصحاب رسول االله «: وقال مالك بن أنس -٨

  ].٢٩: الفتح[ ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار : وله تعالىفهو كافر لق
اقتدوا باللذين من بعـدي أبي  «: وقال عليه الصلاة والسلام -٩

  .]الترمذي[» بكر وعمر
  :الصلاة عليه  -٩

عليه الصـلاة  -ومن حقه على أمته أن يصلوا عليه كلما ذكر 
يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيهـا  إِنَّ اللَّه وملَائكَته : قال تعالى -والسلام

قال ابـن  . ]٥٦: الأحزاب[ الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما
أي أن االله تعالى أخبر عباده بمنزلة عبده «: كثير في تفسير هذه الآية

ن وأ، ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأن يثني عليه عند الملائكة المقربين
ثم أمر أهل العالم السفلي بالصلاة والتسـليم  ، الملائكة تصلي عليه

» العلوي والسفلي جميعـاً : عليه ليجتمع عليه الثناء من أهل العالمين
  .انتهى

فالصلاة والسلام عليه واجبة على كل مؤمن ومؤمنـة؛ ففـي   
وطاعة الله تعالى عندما أمـر   -جل وعلا-ذلك أجر عظيم من االله 

ولا يقتصر الإنسان على الصلاة أو . لاة والسلام عليهالمؤمنين بالص
صلى االله عليه فقط، ولا عليـه  : التسليم بل يجمع بينهما، فلا يقول
إذا صلى علـى  : وقال-رحمه االله-السلام فقط، هكذا قاله النووي 

أي ليقل عليـه الصـلاة   -فليجمع بين الصلاة والتسليم  النبي 
يا أَيها الَّذين آَمنوا صـلُّوا علَيـه   : والسلام؛ مصداقاً لقوله تعالى
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  .]٥٦: الأحزاب[وسلِّموا تسليما

  :حكم الصلاة على النبي 
أي  -أمـا حكمهـا   «: في الفتح -رحمه االله-قال ابن حجر 

فأصل ما وقفت عليه من كلام  -حكم الصلاة والسلام على النبي 
  :العلماء فيه عشرة مذاهب

  .ن جرير إا مستحبة وادعى الإجماع على ذلكقول اب: أولها
لكن أقل ما يحصل بـه  ، أنا تجب في الجملة بغير حصر: ثانيها

  .الإجزاء مرة واحدة
تجب في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمـة  : ثالثها

  .التوحيد
  .تجب في القعود آخر الصلاة: رابعها

  .تجب في التشهد: خامسها
  .ة من غير تعيين المحلتجب في الصلا: سادسها
  .يجب الإكثار منها من غير تقيد بعدد: سابعها
  .كلما ذكر عليه الصلاة والسلام: ثامنها

  .في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مراراً: تاسعها
  .في كل دعاء: عاشرها

أا تجب مرة واحدة في  -وهو الصحيح-وذكر بعض العلماء 
  .لاة والسلام عليه فيهاالعمر، وكذلك في المواطن التي يجب الص
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  :ومن أدلة وجوا ما يلي

إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّـذين  : قال تعالى
  .]٥٦: الأحزاب[ آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

سمع  أنه -رضي االله عنهما-وعن عبد االله بن عمرو بن العاص 
من صلى علي صلاة صلى االله عليـه ـا   «: يقول رسول االله 

  .]رواه مسلم[» عشراً
: قـال  أن رسـول االله   -رضي االله عنه-وعن ابن مسعود 

الترمـذي وهـو   [» أولى الناس بي يوم القيام أكثرهم علي صلاة«
  .]حسن صحيح

سمع رسول االله «: قال -رضي االله عنه -وعن فضالة بن عبيد 
 ًيدعو في صلاته لم يمجد االله ولم يصل على النبي، فقـال   رجلا

إذا صلى : عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره«: رسول االله 
والثناء عليه، ثم ليصـل   -عز وجل-فليبدأ بتمجيد االله ، أحدكم

رواه أحمد وأبو [» ثم ليدع بما شاء، صلى االله عليه وسلم على النبي
  .]ن خزيمة وابن حبان وهو صحيحداود والترمذي والنسائي واب

رغـم  «: قال رسول االله : رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
الترمذي وهو صحيح[» أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي[.  

وروي الإمام أحمد، عن علي بن الحسين، عن أبيه، أن رسول 
» البخيل من ذكـرت عنـده ثم لم يصـل علـي    «: قال االله 
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  .]الصحيح[

ما جلس «: قال عن النبي  -رضي االله عنه-ريرة وعن أبي ه
قوم مجلساً لم يذكروا االله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم 

يوم القيامة، فإن شاء عذم وإن شاء غفر  -حسرة وندامة-ترة 
  .]الترمذي وهو صحيح[» لهم

  :المواطن التي يجب فيها الصلاة على النبي 
أجمع المسلمون على مشـروعيته   وهو أهمها وأكبرها وقد -١

وذلك في التشهد الأخير في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة 
الأربعة عشر، من تركها متعمداً بطلت صلاته، فقد أخرج البيهقي 

من لم يصل «: قال -وهو من كبار التابعين-بسند قوي عن الشعبي 
 ، وفي ذلك أيضـاً حـديث  »في التشهد فليعد صلاته على النبي 

  .فضالة السابق وهو صحيح فليراجع
في صلاة الجنازة، بعد التكبيرة الثانية، ورد في السنة، أنـه   -٢

يصلي على : يقرأ الفاتحة، و بعد التكبيرة الثانية: بعد التكبيرة الأولى
: يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة: ، وبعد التكبيرة الثالثةالنبي 

  .احدة عن يمينهينتظر قليلاً ثم يسلم تسليمة و
  .كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها: في الخطب -٣
عـن   -رحمه االله-بعد إجابة المؤذن، لما روى الإمام أحمد  -٤

إذا «: يقـول  عبد االله بن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول االله 
سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صـلى  

  .]صحيح[» ..عليه ا عشراًعلي صلى االله 
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البخيل من ذكرت «: أو كتابته، لقوله  عند ذكره  -٥
، وذكـر ابـن   ]الترمذي وهو حسن صحيح[» عنده فلم يصل علي

من ذكرت «: حجر في فتح الباري، من حديث أبي هريرة مرفوعاً
الترمـذي  [» عنده ولم يصل علي فمات فدخل النار فأبعـده االله 

  ].شواهدوصححه الحاكم وله 
: قال يوم الجمعة وليلتها، فعن أوس بن أوس، عن النبي  -٦

 -عليه السلام-إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم «
وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، 

كيف تعـرض  : يا رسول االله: قالوا» فإن صلاتكم معروضة علي
إن االله حرم علـى  «: قال -أي بليت- صلاتنا عليك وقد أرمت

النسـائي  [» -عليهم السـلام -الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
  ].وصححه الألباني

: عند دخول المسجد والخروج منه، عن فاطمـة قالـت   -٧  
إذا دخل المسجد صلى على محمـد وسـلم،    كان رسول االله «

رج وإذا خ» رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك«: وقال
رواه [» رب اغفر لي ذنوبي، وافـتح لي أبـواب فضـلك   «: قال

  .]الترمذي وصححه الألباني

إن الله «: والصلاة عليه في كل وقت؛ لقوله  ذكره  -٨
رواه أحمد والنسائي وهو [» ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام

  .]صحيح
ثم  قبل الدعاء وبعده، فالداعي يبدأ بحمد االله والثناء عليه، -٩
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بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم يدعو ، ثم يصلي على النبي 

الدعاء بين الصلاتين «: ، لما وردعلى النبي بالصلاة يختم دعاءه 
ولقول عبد االله بن مسـعود  . ]الجزائري في هذا الحبيب[» علي لا يرد

إذا أراد أحدكم أن يسأل االله شيئاً فليبدأ بحمد االله  -رضي االله عنه-
، وقد ذكـرت في  والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي 

سمع رجلاً يدعو لم يمجد االله ويثني عليـه ولم   حديث سابق أنه 
 قم دعاه النبي » عجل هذا«: فقال النبي  يصل على النبي 
عـز  -يـد االله  مجإذا صلى أحدكم فليبدأ بت«: فقال له أو لغيره

» ا شـاء بمعلى النبي ثم ليدع بعد  والثناء عليه، ثم ليصل -وجل
  .]حديث صحيح رواه الحاكم وغيره[

بما أن الصلاة على النبي :  عند كتابة أو قراءة اسمه  -١٠  
  مشروعة في الصلوات في التشهد، وغير ذلك من المواضع، فهي

تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو 
تب كاملة تحقيقاً بما أمرنا االله به، وليتذكرها ذلك، والمشروع أن تك

القارئ عند المرور عليها ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة 
وما أشبهها مـن  ) صلعم(أو ) ص(على كلمة  على رسول االله 

الرموز التي قد يستعملها بعض الكتاب والمؤلفين لما في ذلك مـن  
صـلُّوا   :  كتابه العزيز بقولهفي -سبحانه وتعالى-مخالفة أمر االله 

، مع أنه لا يتم ا المقصـود  ]٥٦: الأحزاب[ علَيه وسلِّموا تسليما
كاملة، ) صلى االله عليه وسلم(وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة 
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وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد، علماً بأن الرمز لهـا قـد   
  .منه كرهه أهل العلم وحذروا

فقد ذكر ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة 
أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام علـى  : التاسع: "ابن الصلاح
عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكـراره،   رسول االله 

فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ومـن  
  ".عظيماً أغفل ذلك فقد حرم حظاً

وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو 
  .دعاء لا كلام يرويه

  :ثم ليتجنب في إثباا نقطتين: وقال ابن الصلاح
وروي ) وسـلم (أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب : أحدهما

كنت أكتـب  : أنه كان يقول -رحمه االله تعالى-عن حمزة الكناني 
) وسـلم (ولا أكتـب   ب عند ذكر النبي الحديث، وكنت أكت

: قال: مالك لا تتم الصلاة علي؟: في المنام فقال لي فرأيت النبي 
: ، وقال ابن الصـلاح )وسلم(إلا كتبت  فما كتبت بعد ذلك 

  ).عليه السلام(يكره كتابة 
فـتح المغيـث   (في كتابه  -رحمه االله-وقال العلامة السخاوي 
أي ) الرمز لها(واجتنب أيها الكاتب ): "شرح ألفية الحديث للعراقي

في خطك بأن تقتصر منها على  الصلاة والسلام على رسول االله 
حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة كما يفعله بعض الجهلة وعـوام  

  )".صلعم(أو ) صم(أو ) ص( الطلبة فيكتبون بدلاً من 
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تدريب الراوي في شرح (في كتابه  -رحمه االله-وقال السيوطي 

ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي ): "قريب النواويت
كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقولـه  

: ، إلى أن قال]٥٦: الأحزاب[ صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما : تعالى
) صـلعم (ويكره الرمز لها في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب 

  ".بل يكتبها بكاملها
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحـافظ علـى الصـلاة    

في كل وقت وحين ويلتمس الأفضل وما فيه  والسلام على النبي 
ووينه مثـل   ويلهزيادة في الأجر والثواب، وأن يترك الشيطان وتس

  .على أمته هذه الأمور، التي هي من آكد حقوق النبي 
كثيرة ذكرها أهل العلم في  ومواطن الصلاة فيها على النبي 

  :كتبهم، وسأجمل بعضها
  .في آخر القنوت -١١
  .على الصفا والمروة، عند الاجتماع في االس -١٢
  .عند الفراغ من التلبية -١٣
  .افعند استلام الحجر الأسود في الطو -١٤
  .عند إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات -١٥
  .عقب ختم القرآن -١٦
  .عند القيام من الس -١٧
  .عند المرور على المساجد ورؤيتها -١٨
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  .عند الهم والغم والشدائد -١٩
  .عز وجل-عند طلب المغفرة والرحمة من االله  -٢٠
  .في أول النهار وآخره -٢١
أراد المذنب أو العاصـي أن  عقب الذنب أو المعصية إذا  -٢٢

  .يكفر االله عنه
  .عند خطبة الرجل المرأة -٢٣
  .عند دخول المنزل -٢٤
  .عز وجل-كلما ذكر االله  -٢٥
  .إذا نسي الشيء وأراد ذكره -٢٦
  .عند النوم -٢٧
  .عقب الصلوات -٢٨
  .عند طنين الأذن -٢٩

، وإلا كان هذا بعض ما ذكره أهل العلم من مواطن ذكره 
 كل وقت وحين، فقد روى مسلم في صحيحه أن الـنبي  فذكره في
 ـا عشـراً   «: يقول من صلى علي صلاة صلى االله عليـه «

فصلوات ربي وسلامه عليه ما دامت السموات والأرض قـائمتين،  
  .وما دامت الشمس والقمر دائبين

  :فوائد وثمرات الصلاة على النبي 
 -قـال جل مـن  -حيث قال -عز وجل-امتثال أمر االله  -١
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إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنـوا  : سبحانه

  .]٥٦: الأحزاب[ صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما
أولى الناس بي يوم «: يوم القيامة، قال  القرب منه  -٢

  .]صحيح الترمذي وهو حسن[» القيامة أكثرهم علي صلاة
حصول عشر صلوات من االله على المصلي عليـه مـرة،    -٣
مسـلم  [» من صلى علي واحدة صلى عليه االله ا عشراً«: لقوله

  .]وأبو داود والترمذي والنسائي
  .يرفع له عشر درجات -٤
  .يكتب له عشر درجات -٥
ودليل ذلك ما رواه أبو بردة عن : يمحى عنه عشر سيئات -٦
علي من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه؛ صـلى  من صلى «: النبي 

االله عليه ا عشر صلوات، ورفعه ا عشر درجات، وكتب لـه  
صححه ابن حبان ورواه [» ا عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات

وذكر مثله في تيسير ) ١٢/٤٥٨(ذكره ابن حجر في الفتح  ]النسائي
  ).٣/٥١٤(العلي القدير 

ب الإنسان من هم، لذلك يلم يص فيها كفاية من االله تعالى -٧
أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليـك؟   لما قال الصحابي للنبي 

رواه أحمـد  [» يكفيك االله ما أهمك من دنياك وأخراك إذن«: قال
  .]وهو صحيح

إنه يرجى إجابة الدعاء إذا قدمت قبله وبعده، وقد مر بنا  -٨
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تمجيـد االله   أنه بعـد . دليل ذلك، في الرجل الذي بين له النبي 
، ثم ليدع بما شاء وفي صـحيح  والثناء عليه ثم الصلاة على النبي 

رجلاً يصـلي، فمجـد االله    سمع رسول االله «: النسائي للألباني
ادع تجـب،  «: فقال رسـول االله   وحمده وصلى على النبي 

  .»وسل تعطه
، عن عبد االله بن عمـرو بـن   إا سبب لشفاعة النبي  -٩

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما «: يقول ع النبي العاص، أنه سم
يقول، ثم صلوا على فإنه من صلى علي صلاة صلى االله عليه ا 

لي الوسيلة، فإا منزلة في الجنة  -عز وجل-عشراً، ثم سلوا االله 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو، فمن 

أبـو داود وغـيره وهـو    [ »الشـفاعة سأل لي الوسيلة حلت عليه 
  .]صحيح

أفأجعـل   قال رجل للنبي : إا سبب لمغفرة الذنوب -١٠
  .]صحيح[» إذن يغفر لك االله ذنبك كله«: لك صلاتي كلها؟ قال

عن عبد االله بن عمـرو بـن   : إا سبب لقضاء الحوائج -١١
إن المؤذنين يفضلوننا، فقـال  : يا رسول االله: العاص أن رجلاً قال

  » قل كما يقولون فإذا انتـهيت فسـل تعطـه   «: سول االله ر
  .]حسن صحيح: أبو داود وقال الألباني[

إا سبب لطيب الس وأنه لا يعود حسرة على أهلـه   -١٢
ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا االله فيـه ولم  «: يوم القيامة، قال 

ذم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء ع
  .]الترمذي وهو صحيح[» وإن شاء غفر لهم
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 إا تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى على الـنبي   -١٣

» البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي :»عند ذكره، قال 
  .]رواه الترمذي وهو حسن صحيح[

إا نجاة له من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركتها عند  -١٤
أنف رجل ذكرت عنده فلـم يصـل   رغم «: ، قال ذكره 

الترمذي وهو صحيح[» علي[.  
إا تدل صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عـن   -١٥

» من نسي الصلاة على خطئ طريـق الجنـة  «: طريقها، قال 
  .]رواه ابن ماجة وهو حسن صحيح[

عند  خروج العبد من الشقاء عندما يصلي على النبي  -١٦
  » د ذكرت عنده فلـم يصـل علـي   شقي عب«: ذكره، قال 

  .]رواه الطبراني[
من الجفاء أن «: إا يخرج ا العبد من الجفاء، قال  -١٧

مصنف عبد الرازق[» أذكر عند رجل فلا يصلي علي[.  
وذكره عنده،  إا سبب عرض اسم المصلي على النبي  -١٨

  .]أبو داود[» فإن صلاتكم معروضة علي :»كما قال 
ما مـن  «: قال . سبب لصلاة الملائكة على العبدإا  -١٩

مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقـل  
  ].صحيح ابن ماجة باختصار السند[» العبد من ذلك أو ليكثر

  .إا تقوم مقام الصدقة لمن لا يستطيع التصدق لعسرته -٢٠
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  .إا سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته -٢١
  .إا زكاة للمصلي وطهارة له -٢٢
  .إا سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة -٢٣
  .على من صلى وسلم عليه إا سبب لرد النبي  -٢٤
  .إا لتذكر العبد ما نسيه -٢٥
  .إا سبب لنفي الفقر -٢٦
  .إا تنجي من نتن الس الذي لا يذكر االله فيه ورسوله  - ٢٧
  .لعبد على الصراطإا سبب لوفور نور ا -٢٨
  .إا سبب للبركة للمصلي -٢٩
  .إا سبب لنيل رحمة االله تعالى -٣٠
  .إا سبب لمحبة المصلي للنبي  -٣١
  .إا سبب لهداية العبد وحياة قلبه -٣٢

كثيرة وجمـة، ولعلـي    وفوائد وثمرات الصلاة على النبي 
 وفيما ذكرت منها وأشرت، واختصرت البعض، أسهبت في بعضها

إليه كفاية بإذن االله تعالى؛ لمن أراد التدبر والتذكر وحصول الفائدة 
  .والأجر

فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آلـه  
  .وصحبه أجمعين

  :صيغ الصلاة على النبي 
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في كتب أهـل   كثرت الأحاديث بصيغ الصلاة على النبي 

اء االله تعالى معزوة الحديث، وتطبيقاً للسنة في ذلك فسأذكرها إن ش
-عز وجل-إلى مصدرها؛ حتى تعم الفائدة ويحصل الخير بإذن االله 

  .في تنوع الصلاة والسلام على النبي 
: روى البخاري في صحيحه عن كعب بن عجرة، قـال  -١

يا رسول االله قد علمنا كيف نسلم : فقلنا خرج علينا رسول االله 
لهم صل على محمد ال: قولوا«: عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال

وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم،  
إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمـد كمـا   

  .»باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قلنا يـا  : وروى البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال -٢

: قولـوا : صلي عليك؟ قـال رسول االله هذا السلام عليك فكيف ن
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كمـا صـليت علـى    «

وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبـراهيم  ، إبراهيم
  .»وآل إبراهيم

يا : وروى البخاري أيضاً عن أبي حميد الساعدي أم قالوا -٣
صل على محمد  اللهم«: قولوا: رسول االله كيف نصلي عليك؟ قال

وذريته، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد  وأزواجه
  .»وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

وعند أبي داود، وصححه الألبـاني، عـن أبي مسـعود     -٤
في مجلس سعد بن عبادة، فقال  أتانا رسول االله : الأنصاري قال
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ل االله فكيـف  أمرنا االله أن نصلي عليك يا رسو: له بشير بن سعد
حتى تمنين أنه لم يسأله، ثم قال  نصلي عليك؟ فسكت رسول االله 

اللهم صل على محمد وآل محمـد كمـا   «: قولوا: رسول االله 
صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركـت  

  .»على إبراهيم، إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد «وعن الحكم، قال  -٥

ا صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، االله بارك على محمـد  كم
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنـك  

  .]أبو داود وهو صحيح[» حميد مجيد
اللهم صل على محمـد  : "قولوا: وعن عقبة بن عمرو، قال -٦

  ].أبو داود وهو صحيح" [النبي الأمي وعلى آل محمد
وهو صحيح، مـن حـديث أبي حميـد    وعند ابن ماجة  -٧

يا رسول االله، أمرنا بالصلاة عليك، فكيـف  : الساعدي أم قالوا
اللهم صل على محمـد وأزواجـه   «: قولوا: نصلي عليك؟ فقال

وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجـه  
وذريته، كما باركت على آل إبراهيم في العـالمين إنـك حميـد    

  .»مجيد
ند النسائي وصححه الألباني من حديث أبي مسـعود،  وع -٨

اللهم صل على محمد وعلى آل محمـد، كمـا   «: قولوا: قال 
صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما 
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  .»علمتم
رسول االله كيـف   يا: قلنا: وعن طلحة بن عبيد االله، قال -٩

اللهم صل على محمـد وعلـى آل   «: قولوا: الصلاة عليك؟ قال
محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيـد،  
وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل 

  .]صحيح النسائي[» إبراهيم إنك حميد مجيد
حـديث أبي   وعند النسائي أيضاً وصححه الألباني مـن  -١٠

اللهم صل علـى محمـد عبـدك    «: قولوا: سعيد الخدري، قال
ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك علـى محمـد وآل   

  .»محمد، كما باركت على إبراهيم
روى ابن أبي : في تفسيره قال -رحمه االله-أورد ابن كثير  -١١

ائكَتـه  إِنَّ اللَّه وملَلما نزلت الآية : حاتم عن كعب بن عجرة، قال
 يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسـليما 

يا رسول االله قد علمنا السلام عليـك،  : قلنا: قال. ]٥٦: الأحزاب[
اللهم صل على محمد وعلـى  «: قولوا: فكيف الصلاة عليك؟ قال

وعلى آل إبراهيم إنك حميـد  آل محمد كما صليت على إبراهيم 
مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 

  .]حديث صحيح[» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وقد أورد أهل العلم في كتبهم الكثير من صيغ الصلاة علـى  

  .النبي 
  .وفيما ذكرت كفاية بإذن االله تعالى
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  أمور يجب الحذر منها تتعلق بالنبي 
  :إثم من كذب على النبي : أولاً

الكذب صفة مذمومة، ممقوتة، يبغضها االله ورسوله، ولا يرضى 
ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنةَ اللَّه علَى  : -جل وعلا-ا مؤمن، قال االله 

بِينالْكَاذ ]٦١: آل عمران[.  
 أن صفة الكذب دي بصاحبها إلى الفجور، وقد بين النبي 

ولا شك أن الفجور من الأسباب التي تودي بصـاحبها إلى نـار   
وإن الكذب يهدي إلى الفجور، «: فقال  -والعياذ باالله-جهنم 

وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
: من الكـذب فقـال   وقد حذر النبي . ]متفق عليه[» االله كذاباً

فمن كـذب  » له، ويل لهويل لم كذب ليضحك به الناس ويل «
محرماً وصاحبه موعود بويـل،   مازحاً ليضحك الناس عده النبي 

  .وويل هذا واد في جهنم
فإذا كان هذا عاقبة الكذب على الناس وللناس، فما بالك أخي 

-الكريم بمن كذب على النبي متعمداً، فلا شك أن مقره قعر جهنم 
يس ككـذب علـى   ، للأن الكذب على النبي  -أعاذنا االله منها

أحد من الناس؛ لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما يعلمه ربه بما يوحيـه  
أو ما يلقيه في روحه فكل ما  -عليه السلام-إليه عن طريق جبريل 

كل  ه ثأحاديأنزله االله من كلامه سبحانه، أو  مما يقوله النبي 
ذلك مما يوحيه االله إليه، فالكذب عليه في ذلك موجـب لـدخول   

من كـذب علـي   «: فقال ، وقد صرح بذلك نبي الأمة النار
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لا «: وقال . ]صحيح ابن ماجة[» متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

]. صحيح ابن ماجـة [» تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار
فهو واقع في هذا الوعيـد الشـديد،    فكل من كذب على النبي 

  .به وكذلك من دل على ذلك أو رضي به أو روى
: قال -رضي االله عنه-وفي الحديث الحسن الذي رواه أبو قتادة 

إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال «: يقول سمعت رسول االله 
فليتبوأ مقعده  صدقاً، ومن تقول علي ما لم أقل علي فليقل حقاً أو

  ].ابن ماجة[» من النار
 حـديثاً  ولهذا كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول االله 

، تنبيهاً على أن ما ذكره أو كما قال رسول االله : ففرغ منه قال
نقل بالمعنى، وأما اللفظ فيحتمل أن يكون لفظاً آخر، وذلك أيضـاً  

، فهنيئاً لهم ذلك الحرص في خوفاً من الزيادة أو النقص عما قاله 
  .الحديث عن رسول االله 

د ، عن عبومن حرص السلف على الحديث عن رسول االله 
حدثنا عن رسـول االله  : قلنا لزيد بن أرقم: الرحمن بن أبي ليلى قال

 كبرنا ونسينا والحديث عن رسول االله : قال شديد.  
جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحـدث عـن   : وقال الشعبي

وما ذاك إلا خوفاً من الإفـراط والتفـريط في   . شيئاً رسول االله 
ادة مع الناس، أما مجالس العلـم  ، وهذا في االس المعتالنقل عنه 

ما علمه العلماء من أحاديثه، لأنـه أمـر    فلا بد من التبليغ عنه 
] البخاري[» بلغوا عني ولو آية«: بذلك فقال عليه الصلاة والسلام
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العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمـاً، وإنمـا   
  .ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

أخبرنا شـعبة  : وفي صحيح البخاري عن علي بن الجعد، قال
سمعـت  : سمعت ربعي بن حراش، يقول: أخبرني منصور، قال: قال

لا تكذبوا علي فإنه من كذب علـي :»  قال النبي : علياً يقول
  .»فليلج النار

والكذب هنا هـو  » من يكذب علي يلج النار«: وعند مسلم
يه سواءً كان عمـداً أم خطـأ،   الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عل

والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، ولكن الإكثار من الحديث 
قد يوقع صاحبه في الخطأ، وهو لا يشعر، فإنـه إن لم   عن النبي 

يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار إذ الإكثار مظنة الخطأ، وإذا حدث 
يعمل به علـى   الثقة بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ فإنه

الدوام للوثوق بنقله، فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشارع، فمـن  
خشي من إكثار الوقوع في الخطأ، لا يؤمن عليـه الإثم إذا تعمـد   

إني لا أسمعك تحـدث  : الإكثار، فمن أجل هذا، عندما سئل الزبير
أما إني لم أفارقه، لكن : كما يحدث فلان وفلان، قال عن النبي 

» من كذب علـي فليتبـوأ مقعـده مـن النـار     «: ه يقولسمعت
  ].البخاري[

سألت عبد االله بن عبد الرحمن، أبا ): الترمذي(قال أبو عيسى 
حـدث  من «: عن حديث النبي ) الدارمي الإمام الحافظ(محمد 

من : قلت له» عني حديثاً وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين
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أ أيخاف أن يكون قد دخـل  روى حديثاً وهو يعلم أن إسناده خط

، أو إذا روى الناس حديثاً مرسلاً أسنده بعضهم أو حديث النبي 
لا، إنما معنى هـذا  : قلب إسناده يكون قد دخل في الحديث؟ فقال

الحديث إذا روى الرجل حديثاً ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي 
 أصل فحدث، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث.  

  :أو الاستهزاء به به س: ثانياً
كفر بواح وإلحاد مسـافر،   لا يشك مسلم أن سب النبي 

يحزن لها كل مسلم، ويدمى لها قلب كـل   وإا واالله لجرأة عليه 
  .مؤمن

أو الاستهزاء به كفر صريح لا شك فيه، ومما يوجب  فسبه 
اللعنة والعار، والخلود في النار، وغضب الجبار، والخروج من دائرة 

  .لإسلام والإيمان إلى حيز الشرك والنفاق والكفرانا
: في قوله تعالى -عز وجل-كيف لا؟ وقد صرح ا كتاب االله 

 ِزهتست متكُن هولسرو هاتآَيو ونَ ءُقُلْ أَبِاللَّه * متكَفَر وا قَدرذتعلَا ت
انِكُمإِيم دعب ]٦٦-٦٥: التوبة.[  

ية في قوم من المنافقين في غزوة تبوك، وكـانوا  ونزلت هذه الآ
هؤلاء أرغـب  ما رأينا مثل قرائنا : "وأصحابه يقولون في النبي 

، وذلك اسـتهزاء  »اً، ولا أجبن عند اللقاءبطوناً، ولا أكذب ألسن
وسخرية وتثبيطاً للمؤمنين في تلك الغزوة، فأنزل االله تعالى فـيهم  

اً بكفرهم وكفـر أمثـالهم ممـن    قرآنا يتلى إلى يوم القيامة حاكم
أو بما جاء به، أو سبه عليه الصلاة والسـلام؛   يستهزئون بالنبي 
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قـد   فقد ثبت في سنن النسائي بسند صححه الألباني أن الـنبي  
بالسـب   -عليه الصلاة والسـلام -أهدر دم امرأة كانت تقع فيه 

له والشتم وما ذلك إلا لعظم هذا الأمر عند االله تعالى وعند رسـو 
له صفة الكمـال   -جل وعلا-فاالله . ، وعند كل مؤمن مؤمنة

سبحانه، وكتابه من كلامه سبحانه وهو من صفات كماله تعـالى،  
أكمل الخلق وسيدهم وخاتم المرسـلين وخليـل رب    ورسوله 

العالمين، فاصطفاء االله جل شأنه لتبليغ كلامه وما ذاك إلا لمنزلته عند 
  .ربه سبحانه

الله أو بكتابه أو برسوله أو بشيء من دينه فهـو  فمن استهزأ با
كافر كفراً ظاهراً ونفاقاً سافراً، وهو عدو لرب العـالمين وكفـر   

  .برسوله الأمين 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من 

  .أو تنقصه، وعلى وجوب قتله سب الرسول الكريم 
أجمع جماعة العلماء " -االلهرحمه -قال الإمام أبو بكر بن المنذر 

القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد  على أن حد من سب النبي 
  .انتهى" وإسحاق وهو مذهب الشافعي

أو الاسـتهزاء بـه أو تنقصـه أو     فلا شك أن سب النبي 
  .احتقاره فلا شك أن ذلك كفر وصاحبه حلال الدم والمال

مـن   تنقصه جمعت الأمة على قتل م: "وقال القاضي عياض
  .انتهى" المسلمين وسابه

أجمع العلماء علـى  : "وقال محمد بن سحنون، من أئمة المالكية
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والمتنقص له كافر والوعيد جاء عليه بعـذاب االله   أن شاتم النبي 

" له، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفـر 
  .انتهى

أي  -السـاب  إن " -رحمه االله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
إن كان مسلماً أنه يكفـر ويقتـل بغـير     - من سب الرسول 

  .انتهى" خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم
أو استهزأ بـه أو   وعلى ما ذكرنا آنفاً فإن من سب النبي 

بشيء مما جاء به أو تنقصه أو احتقره فهو كافر محكـوم بكفـره   
يستتاب، بـل يقتـل    ويقتل ردة، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا

فوراً، وسواءً كان ذلك السب فعلاً أو قولاً، كمن يرسم صورة له 
 في شكل مخز أو مضحك.  

، ولا يقف حيـال  وعلى كل مسلم أن يذب ويرد عن نبيه 
  .ذلك الأمر مكتوف اليدين، فالأمر في ذلك خطير وعظيم

  :الاحتفال بمولد النبي : ثالثاً
العصر وما سبقه من العصور من  مما سرى في المسلمين في هذا

التشبه بالكفار، والتشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفـال  
بالمولد النبوي، يحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيـع  

، فمنهم من يقيم الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد 
ت أو الأمكنـة  هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيو

المعدة لذلك ويحضره جموع كثيرة من دهمـاء النـاس وعـوامهم،    
ويعملون ذلك تشبهاً بالنصارى في ابتداعهم في الاحتفـال بمولـد   
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بعث نبيه  -سبحانه وتعالى-ولا ريب أن االله . عليه السلام-المسيح 
بالهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح، ولم  محمداً 
إليه حتى اكتمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة كما قال يقبضه 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي : سبحانه وتعالى
لَامالْإِس لَكُم يتضرو ]٣: المائدة.[  

ذه الآية الكريمة أن الدين قد كمل  -سبحانه وتعالى-فبين االله 
مة قد أتمت، فمن زعم أن يحدث حدثاً يزعم أنه مشروع وأنه والنع

ينبغي للناس أن يهتموا به ويعلموا به، فلازم قوله إن الدين لـيس  
بكامل بل هو محتاج إلى مزيد وتكميل، ولا شك أن ذلك باطـل،  
بل من أعظم الفرية على االله سبحانه والمصادمة لهذه الآية الكريمـة،  

 المولد النبوي مشروعاً لبينـه الرسـول   ولو كان الاحتفال بيوم 
لأمته لأنه أنصح الناس لهم، وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه من 

، خاتم النبيين، وقد أبان للناس ما يجب له من الحـق  حقه، لأنه 
كمحبته واتباع شريعته والصلاة والسلام عليه، وغير ذلـك مـن   

ته أن الاحتفـال  حقوقه الموضحة في الكتاب و السنة ولم يذكر لأم
طيلـة   بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك ولم يفعلـه  

أحب الناس لـه وأعلمهـم    -رضي االله عنهم-حياته، ثم الصحابة 
بحقوقه لم يحتفلوا ذا اليوم لا الخلفاء الراشـدون ولا غيرهـم، ثم   

  .التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا ذا اليوم
أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حـتى جـاء   

لا واالله، ولن يقول ق؟ المتأخرون فأبانوا هذا النقص وكملوا هذا الح
  .هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم بإحسان
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وإذا علم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي لم يكن موجـوداً في  

في عهد أتبـاعهم في  ، ولا في عهد الصحابة الكرام، ولا  عهده 
الصدر الأول، ولا كان معروفاً عندهم، علم أن ذلك بدعة محدثـة  
في دين االله لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا الدعوة إليها، بل يجـب  

خـير  «: في خطبة الجمعـة  إنكارها والتحذير منها عملاً بقوله 
، وشـر الأمـور   الكلام كلام االله وخير الهدي هدي محمـد  

  .»وكل بدعة ضلالة محدثاا
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء «: -عليه الصلاة والسلام-وقوله 

الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجـذ  
، »وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس «: -عليه الصلاة والسلام-وقوله 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهـو   من«: ، وقوله »منه فهو رد

  .»رد
فكل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو رد مردود على صاحبه 
وعليه النكال وله الويل من الخالق سبحانه، فمن كان عمله خارجاً 
عن الشرع المطهر وليس متقيداً به فهو مردود ولا يزيد صاحبه إلا 

 مقتاً وخساراً، ويـذهب ذلـك   بعداً عن االله تعالى، ولا يزيده إلا
جـل  -العمل هباء منثوراً لمخالفته الواضحة لدين االله تعـالى، واالله  

إِنا نحن نزلْنا الـذِّكْر وإِنـا لَـه    : قد تكفل بدينه وحفظه -وعلا
  ].٩: الحجر[ لَحافظُونَ

فمن شرع لأولئك الفئام من الناس هذا الدين الذي ابتـدعوه؟  
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أم لهم شركاء وآلهة أخـرى غـير االله   ! أم الشيطان؟! ى؟أهو الهو
  !تشرع لهم ديناً غير دين االله تعالى فتحلل وتحرم لهم؟

أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه  : قال تعالى
اللَّه ]هـذه الآيـة    -جل وعلا-، وقد ختم االله ]٢١: الشورى

فهؤلاء ظلمـة، ظلمـة    إِنَّ الظَّالمين لَهم عذَاب أَليمو : بقوله
هم، ظلمة لإخوام المسلمين الذين يأتون من نلأنفسهم، ظلمة لدي

فـإن االله  ، بعدهم، ويجدون البدع والخرافات، والأهواء والمنكرات
  .جلت قدرته قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً

بحه وأشنعه أن يتعدى الإنسان على ربـه،  فمن أشد الظلم وأق
ليحذر أولئـك   -عز وجل-بأن يشرع للناس عبادة لم يأذن ا االله 
ترك هـذه الأمـة علـى     من شديد عقابه، وأليم عذابه، فالنبي 

لهذه  البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد أوضح 
فيها ما إن تمسكت  أنه ترك -عليه الصلاة والسلام-الأمة قبل موته 

، فمن أراد أن وسنته  -عز وجل-به فلن تضل أبداً، كتاب االله 
يزيد في الدين ما ليس منه، فالدين بريء منه وزيادته مردودة عليه، 

  .وهو مأزور غير مأجور آثم ببدعته تلك
تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيـغ  «: قال 

  .]اود والحاكمالترمذي وأبو د[» عها إلا هالك
وما طـائر   توفي رسول االله : -رضي االله عنه-وقال أبو ذر 

  .يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علماً
 واالله ما مات رسـول االله  : -رضي االله عنه-وقال العباس 



  
على أمته حق النبي 

  
٦٤  

 
حتى ترك السبيل جاً واضحاً وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكـح  

  .وطلق وحارب وسالم
صفحة صفحة وسـطراً   -عز وجل-كتاب االله  ولو تصفحنا

، سطراً، لما وجدنا فيه آية تدل على أنه يحتفـل بمولـد الـنبي    
وكذلك في السنة لا يوجد حديث ولا أثر صحيح يعتمد عليه يدل 

فمن أين جاء أولئك الناس ذا الاحتفال المبتدع في دين . على ذلك
  .االله؟

في الكتاب ولا في السنة، فكثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها 
وكذلك ترك  إنما هو من ترك الاشتغال بأوامر االله وأوامر رسوله 

اجتناب النواهي، فلو أن من أراد أن يعمل عملاً في الـدين سـأل   
العلماء الربانيين، علماء أهل السنة والجماعة، عمـا شـرعه االله في   

ت كـل  ذلك فامتثله وأطاعه ورضي به وانتهى عما فيه ي، لوقع
  .الأعمال مقيدة بالكتاب والسنة

ولكن المصيبة والطامة الكبرى أن العامل يعمل بمقتضى رأيـه  
  .وهواه، فتقع الحوادث مخالفة لما شرع االله
، واشتغل بـذلك عمـا   فمن امتثل أمر االله تعالى وأمر نبيه 

سواه حصلت له النجاة في الدنيا والآخرة، ومـن خـالف ذلـك    
ه وانقـاد وراء المخططـات الصـهيونية    واشتغل بخواطره وهـوا 

والنصرانية وغيرها من مخططات أعداء الدين وقع فيما حذر منـه  
الذين هلكـوا   -اليهود والنصارى-من حال أهل الكتاب  النبي 

بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتـهم  
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 في أيدي لرسلهم، وابتداعهم في دينهم، فكانوا فريسة وصيداً سهلاً
  .المسلمين آنذاك

، وهم على الباطـل والضـلال  ، فهل نحذو حذوهم؟ نقتفي أثرهم
بل الواجب التمسـك  . واالله؟ لاينبغي هذا،  والزيغ والانحلال؟ لا

الذي لا نصرة للمسلمين إلا بتمسـكهم  ، بالدين الإسلامي الحنيف
–االله وأن نترك الابتداع في دين ، ولا رفعة لهم إلا بتقيدهم به، به

  -عز وجل

فأمور الأعياد المخالفة للشرع والاحتفالات المصادمة للـدين  
من حسن إسلام المرء تركـه  «: ليست من شعار المسلمين، بل إن

ويبتعد عن الشبهات، ومن اتقى ] الترمذي وهو حسن[» مالا يعنيه
  .الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

لا يعنينا الاهتمام  فأمر ليس في كتاب االله وليس في سنة نبيه 
به، ولا حتى النظر إليه، ولا التفكير فيه، فمن أراد عمله عليه قبـل  
ذلك أن يسأل أهل العلم عن ذلك، حتى يكون على بصـيرة مـن   

 فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لَـا تعلَمـونَ    : دينه، قال تعالى
  ].٤٣: النحل[

  :والسؤال هنا
  المولد؟ ماذا يحدث في هذا

إن غالب هذه الاحتفالات مع كوا بدعة مخالفة للدين فهي لا 
  :تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، مثل
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اختلاط الرجال بالنساء، مما قد يفضي إلى أمور محرمة بين  -١

الجنسين، بل إن ذلك يحصل غالباً في هذه الأعياد المبتدعة المنكـرة،  
يخالفون أمره، فيحصـل   وهم وكيف يدعي أولئك حب النبي 

وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ! الاختلاط بين الرجال والنساء؟
الحمـو  «: الدخول على النساء غير المحارم حتى إنه قال في الحمـو 

  .»الموت
، وهم يقـدمون  فكيف يدعون حبهم واحتفالهم بمولد النبي 

  !؟في هذه الاحتفال كل ما فيه معصية له 
ذه الخرافات والخزعبلات قبل أن يحل ـم  فليتب أولئك من ه

هادم اللذات، وهم غرقى في الذنوب والشهوات، ثم بعد ذلـك لا  
  .تنفع الآهات والويلات

ذبح ذبائح في مثل هذا الموالد والأعياد المزيفة، ولا شـك   -٢
لعن االله من ذبح لغير «: ولا ريب أن الذبح لغير االله شرك قال 

عـز  -و الطرد والإبعاد مـن رحمـة االله   ه: ، واللعن]مسلم[» االله
قد أمر بأن يكون الذبح له سبحانه،  -عز وجل-وإن االله ، -وجل

قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّـه رب   : في قوله تعالى
 ينالَمالْع *    ينمـلسلُ الْمـا أَوأَنو تـرأُم كبِـذَلو لَه رِيكلَا ش   

  ].١٦٣-١٦٢: الأنعام[
فالذبح لغـير  ] ٢: الكوثر[ فَصلِّ لربك وانحر : وقال تعالى

االله في الأضرحة والقبور وغيره شرك أكبر من فعل ذلك فهو ملعون 
لما جاء في الحديث السابق، وحكم هذه الذبائح حكم الميتـة ولـو   
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  .عز وجل-ذكر اسم االله عليها، لأا لم تكن الله 
ضرب الدفوف والطبول واستعمال الأغاني والمعازف واالله  -٣

قد حرم المعازف والغناء المصحوب معها سواء كـان   -جل وعلا-
ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ : ماجناً أم لا، قال تعالى

 ولَئك لَهم عذَاب مهِـين عن سبِيلِ اللَّه بِغيرِ علْمٍ ويتخذَها هزوا أُ
  ].٦: لقمان[

الصـحابي   -رضي االله عنـه -وقد أقسم عبد االله بن مسعود 
واالله الذي لا إله إلا هو : "المعروف عن المقصود بلهو الحديث، فقال

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون «: وقد ى النبي ". إنه الغناء
  ].البخاري[» الحر والحرير والخمر والمعازف

إنه واالله لأمر تأسف له النفوس، وتضيق له القلـوب ممـن لا   
ينطبق عملهم على قولهم، بل عملهم يكذب قـولهم ولا يصـدقه   

ونحتفل بمولـده، ثم في ذات الوقـت    يقولون نحب رسول االله 
  ،ويتجنبون ما أمر بـه . يعصونه ولا يطيعونه ويرتكبون ما ى عنه

  !ي يدعيه أولئك المبتدعة؟الذ وأي اتباع له ! فأي حب هذا؟ 
شرب الخمور والمسكرات والدخان والقات، وغير ذلـك   -٤

  من المشروبات المحرمة
يا أَيها : -جل وعلا-واالله تعالى حذرهم واهم عنها، فقال 

 الَّذين آَمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ
إِنما يرِيد الشـيطَانُ أَنْ يوقـع   * الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

 كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ ومي الْخاءَ فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب
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  ].٩١-٩٠: المائدة[ وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ

هذه الآيات بالآية الدالة على طاعة االله  -عز وجل-ختم االله   
لأن في طاعتهما الفلاح والنجاح، وفي معصيتهما  وطاعة رسوله 

وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسـولَ   : الخسران والحرمان، فقال تعالى
 ى رسـولنا الْبلَـاغُ الْمـبِين   واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَ

  ].٩٢: المائدة[

يحضـر   يعتقد من يحتفل بالمولد النبوي أن الرسـول   -٥
المولد، ولهذا يقومون له محبين ومرحبين، وهذا من أعظـم الباطـل   

لا يخرج من قبره قبل يوم القيامـة،   وأقبح الجهل، فإن الرسول 
ماعهم، بل هو مقـيم في  ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجت

قبره ولا يخرج إلى يوم القيامة وروحه في أعلى عليين عند ربـه في  
ثُـم  * ثُم إِنكُم بعد ذَلك لَميتـونَ   : دار الكرامة، كما قال تعالى

  ].١٦-١٥: المؤمنون[ إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ
أول من ينشق عنه القبر يوم أنا «: وقال عليه الصلاة والسلام

  ].مسلم[» القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع
إِنك ميـت وإِنهـم :    فهذا قول االله تعالى يقول عن نبيه 

  ].٣٠: الزمر[ ميتونَ
عـز  -أين عقول أولئك الناس عن قـول االله  -فلا إله إلا االله 

  !!؟وقول نبيه  -وجل
، أو الغلو فيـه  الد من دعاء النبي ما يحدث في هذه المو -٦
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والتوسل به أو الغلو في الأولياء، وهذا هو الشرك الأكـبر المحـبط   
فيحصل فيها دعاء -أعاذنا االله من ذلك  -للأعمال والمدخل للنيران

عليه الصلاة -والاستعانة والاستغاثة به، أو طلب المدد منه  النبي 
ذلك من الأمور الكفريـة   واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو-والسلام

أو غـيره   التي يفعلها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي 
  .ممن يسموا بالأولياء
حرم الدعاء لغيره سبحانه، فالدعاء حق مـن   وإن االله تعالى قد

وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا  : حقوقه تعالى فلا يصرف إلا االله، قال تعالى
وا معداتدأَح اللَّه ع  ] وقال تعالى ] ١٨: الجن : َونعدت ينإِنَّ الَّذ

    مـتإِنْ كُن وا لَكُـمجِيبـتسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادبع اللَّه وند نم
ينقادص ]١٩٤: الأعراف.[  

إلى أصحاب العقول والأفهام هذه الآية التي تبطل كل المـزاعم  
الأموات يسمعون دعاء الغير، هذه الآية قاطعة وجازمة بأن  من أن

والَّذين تدعونَ من : قال تعالى. الميت لا يسمع ولا ينفع ولا يضر
إِنْ تدعوهم لَا يسمعوا دعاءَكُم ولَـو  * دونِه ما يملكُونَ من قطْميرٍ 
ويو وا لَكُمابجتا اسوا معمس  ئُـكبنلَا يو كُمكرونَ بِشكْفُري ةاميالْق م

  ].١٤-١٣: فاطر[ مثْلُ خبِيرٍ
بجلب نفع أو دفع ضر أو غـير   -عز وجل-فمن دعا غير االله 

ذلك فقد أشرك باالله شركاً أكبر مخرجاً من الملة، فلا يدعى إلا االله 
غ النعمة لأنه سبحانه بيده دفع الضرر وكشفه، وإسبا -عز وجل-

وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها ، وإفاضة الخير على عباده
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  .إلا االله

ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَـا  : وقال جل وعلا
وإِذَا حشـر  * يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ 

ــا الن رِينــاف ــادتهِم كَ بوا بِعــان ــداءً وكَ أَع ــم وا لَهــان    س كَ
  ].٦-٥: الأحقاف[

إذا سـألت  «: -رضي االله عنهما-لابن عباس  وقال النبي 
  ].الترمذي[» فسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله

فلا يسأل الإنسان إلا ربه، ولا يستعين إلا به، فهو سـبحانه  
الضرر بيده خزائن كل شيء، لـذلك قـال   الذي يستطيع النفع و

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن  : تعالى
رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع ]وقال تعالى]٦٠: غافر ، : ِقُل

لمفَلَا ي ونِهد نم متمعز ينوا الَّذعلَـا  ادو كُمنع رالض فكُونَ كَش
  ].٥٦: الإسراء[ تحوِيلًا

ولو كان أولئك الأموات يملكون نفعاً أو ضراً لنفعوا أنفسـهم  
لما ماتوا، ولدفعوا عن أنفسهم الموت وما يحصل ـم مـن ضـر،    

فعجباً لأولئك الناس الـذين  !! فكيف ينفعون غيرهم أو يضروهم؟
صة يلعب ا شياطين الإنس والجن، حـتى  تركوا عقولهم سلعا رخي

ضلوا عن جادة الصواب، فعبدوا العباد بدلاً مـن أن يعبـدوا رب   
العباد، واتجهوا إلى عبادة القبور والأضرحة التي لا تنفع ولا تضـر،  

وبعث أحـد   -عز وجل-فما هي إلا كومة من تراب ولو قدر االله 
 ـ ات وفـرادى  أولئك الأموات، ووجد الناس رجالاً ونساءً جماع
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يطوفون حول قبره ويتبركون به ويطلبون المدد منه ويذبحون تقربـاً  
إليه، واالله لما وسعه إلا أن يدعوهم إلى عبادة االله ولبين لهم أنه إنسان 
مثلهم لا ينفع ولا يضر وإلا لنفع نفسه قبل ذلك، ولو وجدهم على 

  .لونحالهم هذه لسخر منهم واستهزأ م ولتبرأ إلى االله مما يفع
أنعم عليهم بنعم شتى، فوهبهم العقل والسمع  -عز وجل-فاالله 

والبصر، ومع ذلك فإم كالأنعام بل هم أضل سـبيلاً، يعرفـون   
: الباطل فلا يجتنبونه، ويعرفون الحق فلا يتبعونه، وقد قال لهم رم

 وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمو ]وثبت . ]٥٦: الذاريات
» من مات وهو يدعو الله نداً دخل النـار «: أنه قال عن النبي 

من لقي االله لا يشرك بـه  «: ، وفي رواية مسلم]أحمد والبخاري[
  .»شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار

لا تعظموني كمـا يعظـم   «: عن تعظيمه، فقال وقد ى 
  .]د وابن ماجةمسلم وأبو داو[» الأعاجم بعضها بعضاً

لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيـائهم  «: وقال 
يحذر : "-رضي االله عنها-قالت عائشة ]. في الصحيحين[» مساجد

وقال عليه " ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن أن يتخذ مسجداً
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور  «: الصلاة والسلام
يهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فـإني  أنبيائهم وصالح

  ].مسلم[» أاكم عن ذلك
لا تجلسوا على القبـور ولا  «: قال وفي صحيح مسلم أنه 

  .»تصلوا إليها
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: قـال  -رضي االله عنـهما -وروى أهل السنن عن ابن عباس 

زائرات القبور والمتخـذين عليهـا المسـاجد     لعن رسول االله "
 لرسـول االله   -رضي االله عنـها -ة ، وذكرت أم سلم"والسرج

أولئك إذا «: كنيسة رأا بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال
مات فيهم الصالح أو العبد الصالح بنوا علـى قـبره مسـجداً،    

  » وصوروا فيه تلك الصور أولئـك شـرار الخلـق عنـد االله    
  ].البخاري ومسلم[

غضـب االله  اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد «: وقال 
لا تطروني كما « وقال » على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

» أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد االله ورسوله
  ].البخاري[

أو التوسل به أو دعاؤه أو طلب المدد  فيحرم الغلو في النبي 
 ميتـونَ إِنك ميـت وإِنهـم   : فهو ميت، وقد قال تعالى منه 

وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَـإِنْ  : قال تعالى]. ٣٠: الزمر[
فإذا كان هذا يحرم مع رسول ] ٣٤:الأنبياء [ مت فَهم الْخالدونَ

فغيره من باب أولى، لأم لا ينفعون ولا يضرون فيحـرم   االله 
م الذبح عندها أو التقرب الطواف حول قبور أولئك الأموات ويحر

لها، أو طلب المدد منها أو التبرك ا والتمسح ا أو غير ذلك مـن  
إِنَّ  : الأمور المحرمة، فكل من فعل ذلك فهو داخل في قوله تعـالى 

   اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفـر مـا دونَ ذَلـك لمـن يشـاءُ     
وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عمـلٍ   : تعالىوقوله ]. ١١٦: النساء[

الَّذين ضلَّ : ، وقوله تعالى]٢٣: الفرقان[ فَجعلْناه هباءً منثُورا
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 سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِـنونَ صـنعا  

أجله وهو عبـادة االله   ؛ لأم خالفوا ما خلقوا من]١٠٤: الكهف[
  .وحده لا شريك له

بدعة محدثة   فاجتماع الناس لإحياء ليلة المولد وقراءة قصته
 منكرة في دين االله عز وجل، ومن أباطيلهم وكذم أن الـنبي  

قد توفي وغسل وكفن وصلى عليـه   يحضر هذه االس، فالنبي 
  .يامة من قبرهصلاة الجنازة ودفن كغيره، وهو أول من يبعث يوم الق

ومن البدع المنكرة التي يجب إنكارها، الاحتفال بالنصف مـن  
سنة، وعيد الأم؛ وغير ) ٢١(شعبان، وعيد الميلاد، وبلوغ الشخص 

ذلك من البدع التي أحدثها أعداء االله ليشوشوا علـى المسـلمين   
عقيدم ويبعدوهم عن دينهم؛ فيقعوا فريسة لأهواء الأعداء، فأين 

  .بصارهمأفئدم وأ
  :ليلة الإسراء والمعراج: رابعا

الـتي أعجـزت    الإسراء والمعراج من معجزات نبينا محمد 
رحمهـم   –أعداء االله في كل وقت وكل حين، وقد اختلف العلماء 

إا ليلة الاثنين الثاني من عشر مـن  : متى كانت، فقيل –االله تعالى 
ة بسنة، فتكون في إا قبل الهجر: ربيع الأول ولم تعين السنة، وقيل
قبل الهجرة بستة عشر شـهرا،  : ربيع الأول، ولم تعين الليلة، وقيل

: قبل الهجرة بثلاث سـنين، وقيـل  : فتكون في ذي القعدة، وقيل
 .بست: بخمس، وقيل

واحدة بمكة بعـد   مرة والذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان
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عليه الصـلاة  البعثة وقبل الهجرة، واختلفوا هل كان الإسراء ببدنه 

والسلام وروحه؟ أم بروحه فقط؟ والذي عليه أكثر العلمـاء أنـه   
أسرى ببدنه وروحه يقظة لاضاحاً لأن قريش أكبرته وأنكرته، ولو 

سـبحانَ   : قال تعالى. كان مناماً لم تنكره لأا لا تنكر المنامات
إِلَى الْمسجِد الْأَقْصـى   الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ

لَهوا حكْناري بالَّذ ]١: الإسراء.[  
  وماذا حدث في الإسراء والمعراج؟

: ه لسورة الإسراء، عند قولـه تعـالى  ذكر ابن كثير في تفسير
  ـجِدسامِ إِلَى الْمرالْح جِدسالْم نلًا ملَي هدبى بِعري أَسانَ الَّذحبس
 قْصى الَّذي باركْنا حولَه لنرِيه من آَياتنا إِنه هو السميع الْبصـير الْأَ
، يمجد تعالى نفسه، ويعظم شأنه لقدرته على مـا لا  ]١: الإسراء[

الَّذي أَسـرى  يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه 
هدببِع  يعني محمدا لًالَي ن الليل أي مِامرالْح جِدسالْم نم 

وهو بيت المقدس الذي  إِلَى الْمسجِد الْأَقْصىوهو مسجد مكة 
بالقدس مسرى الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام، ولهذا جمعوا له 
هناك فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظـم  

: عليه وعليهم أجمعين، وقولـه  والرئيس المقدم صلوات االله وسلامه
لَهوا حكْناري بالَّذ  أي الزروع والثمارهرِينل  أي محمدا نم

لَقَد رأَى مـن آَيـات ربـه    : أي العظام، كما قال تعالى  آَياتنا
  ].١٨: النجم[ الْكُبرى

: في صحيحه حديث المعراج، قال -رحمه االله-وذكر البخاري 
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حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة، عن أنـس  
 أن الـنبي   -رضي االله عنهما-بن مالك، عن مالك بن صعصعة 

وربما قـال في   -بينما أنا في الحطيم«: حدثهم ليلة أسري به قال
 -فشق: وسمعته يقول: قال -مضطجعاً، إذ أتاني آت فقد -الحجر

جارود وهو إلى جنبي ما بعيني بـه؟  فقلت لل» ما بين هذه إلى هذه
 -وسمعته يقول من قصته إلى شعرته -من ثغرة نحره إلى شعرته: قال
فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيانـاً، ففُـل   «

قلبي، ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمـار  
يضع  -نعم :هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: فقال الجارود أبيض،

خطوه عند أقصى طرفه، فحلمت عليه، فانطلق بي جبريل حـتى  
: قيـل . جبريل: من هذا؟ قال: أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل

: قيـل . نعم: وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. محمد: ومن معك؟ قال
فلما خلصت فإذا فيهـا آدم،  : فنعم ايء جاء، ففتح. مرحباً به

ليه، فسلمت عليه، فـرد السـلام، ثم   هذا أبوك، فسلم ع: فقال
ثم صعد حـتى أتـى   : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح: قال

ومـن  : ، قيل:من هذا؟ قال جبريل: قيل. السماء الثانية فاستفتح
قيل مرحبـاً  . نعم: وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. محمد: معك؟ قال

وهما فلما خلصت إذا يحيى وعيسى . ففتح. به، فنعم ايء جاء 
هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت، فـردا  : ابنا خالة، قال

ثم صعد إلى السماء . مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح: ثم قالا
ومن معـك؟  : جبريل، قيل: من هذا؟ قال: قيل. الثالثة فاستفتح

مرحباً به، فنعم : نعم، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. محمد: قال
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هذا يوسـف  : ح فلما خلصت إذا يوسف، قالففت. ايء جاء

مرحباً بـالأخ الصـالح   : فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال
مـن  : قيل. ثم صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح. والنبي الصالح

وقد أرسل : محمد قيل: ومن معك؟ قال: جبريل، قيل: هذا؟ قال
فلمـا   .مرحباً به فنعم ايء جـاء،ففتح : نعم، قيل: إليه؟ قال

هذا إدريس فسلم عليه، فسـلمت  : خلصت فإذا إدريس، قال
ثم صعد بي . مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح: عليه، فرد ثم قال

جبريـل،  : من هذا؟ قال: قيل. حتى أتى السماء الخامسة فالتفتح
نعـم،  : وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. محمد: ومن معك؟ قال: قيل
فلمـا خلصـت فـإذا    . ففتح. ء جاءمرحباً به، فنعم اي: قيل

: هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه، فرد ثم قال: هارون، قال
ثم صعد حتى أتـى السـماء   . مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح

ومن معك؟ : جبريل، قيل: من هذا؟ قال: قيل. السادسة فاستفتح
عم مرحباً به، فن: قيل. نعم: وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. محمد: قال

هـذا موسـى   : قال. فلما خلصت فإذا موسى. ايء جاء ففتح
مرحباً بـالأخ الصـالح   : فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال

أبكـي  : ما يبكيك؟ قال: فلما تجاوزت بكى، قيل. والنبي الصالح
لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من 

من هـذا؟  : قيل. بعة فاستفتحثم صعد بي إلى السماء السا. أمتي
وقد أرسل إليه؟ : قيل. محمد: ومن معك؟ قال: جبريل، قيل: قال
فلما خلصـت  . ففتح. مرحباً به فنعم ايء جاء: نعم قيل: قال

هذا إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد : فإذا إبراهيم، قال



  

 على أمته حق النبي 
 

٧٧  
 

رة ثم رفعت لي سد. مرحباً بالابن الصالح، والنبي الصالح: ثم قال
: المنتهى، فإذا نبقها مثل هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال

ـران باطنـان، وـران    : تهى، وإذا أربعة أارنهذه سدرة الم
أما الباطنان فنـهران في  : ما هذا يا جبريل؟ قال: ظاهران، فقلت

الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، ثم رفع لي البيت المعمور، 
من خمر وإناء من لبن وإناء من عسـل، فأخـذت    ثم أتيت بإناء
ثم فرضت علي . هي الفطرة التي أتيت عليها وأمتك: اللبن، فقال

فرجعت فمررت علـى موسـى،   . الصلاة خمسين صلاة كل يوم
إن : أمرت بخمسين صلاة كل يوم، قال: بما أمرت؟ قالت: فقال

 أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني واالله قـد جربـت  
الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك 

عـت  جفاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت، فوضع عني عشراً، فر
فرجعت فوضع عني عشراً، فرجعـت إلى  . إلى موسى، فقال مثله

فرجعت فوضع عني عشـراً، فرجعـت إلى   . موسى، فقال مثله
ت فقال موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات، فرجع

فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يـوم، فرجعـت إلى   . مثله
إن : قال. بخمس صلوات كل يوم: بما أمرت قلت: موسى فقال

أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني جربـت النـاس   
فارجع إلى ربك فاسأله . قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة

لكن أرضى سألت ربي حتى استحييت و: قلت. التخفيف لأمتك
أمضـيت فريضـتي،   : فلما جاوزت ناداني منـاد : قال. وأسلم

كان ذلك هو حديث الإسراء والمعـراج،  . »وخففت عن عبادي
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ومن قبل الهجـرة إلى   ،وكان قبل الهجرة وبعد البعثة النبوية للنبي 

ولم يأمر به من بعده ، لم يحتفل مطلقًا بليلة الإسراء والمعراجوفاته
تفل الخلفاء الراشدون وممن بعدهم بتلك الليلـة،  من الخلفاء ولم يح

كيف ابتـدع   –فلا إله إلاَّ االله  –وهم خير القرون على الإطلاق 
الناس اليوم بدعةً عجيبةً في دين االله؟ كيف سمح أناس لأنفسهم بأن 

فتحوا على المسلمين أبوابا !.. يشرعوا في دين االله ما لم يأذن به االله؟
إنَّ من «: قةً؛ فهم به كما قال صلَّى االله عليه وسلَّمللشر كانت مغل

الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وإنَّ من الناس مفاتيح للشر، 
مغاليق للخير؛ فطوبى لمن جعل االله مفاتيح للخير على يديه، وويلٌ 

  .)السلسلة الصحيحة(. »لمن جعل االله مفاتيح الشر على يديه
دة في الدين، أو سن لهم سنة سيئة أو دعاهم فمن شرع للناس زيا  

إلى ضلالة فهو آثم وله الويل بإذن االله تعـالى، وعليـه وزر هـذه    
الضلالة والبدعة إلى يوم القيامة ويحمل من خطايا أولئـك النـاس   
الذين دعاهم وأضلهم إلى تلك الضلالات والخرافات والاحتفالات 

  . الوهمية التي لا يقرها دين ولا عقل

الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، لم يأت في الأحاديث و
الصحيحة تعيينها في شهر معين، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، وكل 

، والله الحكمة البالغة ما ورد في تعيينها غير ثابت عن رسول االله 
  .في أن ينسى الناس هذه الليلة

ء مـن  ثم لو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشـي 
رضي -وأصحابه  العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا ا؛ لأن النبي 
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لم يحتفلوا ا ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال ا  -االله عنهم
للأمة، إما بـالقول أو بالفعـل أو    أمراً مشروعاً لبينه الرسول 

-بالإقرار، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة 
كل شيء تحتاجـه   إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم  - عنهمرضي االله

الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السـابقون إلى كـل   
فلو كان الاحتفال ذه الليلة مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليه، ، خير

أنصح الناس، وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يتـرك طريقـاً    والنبي 
ما «: كما قال . عن النار إلا بينه للأمة يوصل إلى الجنة، ويباعد

بعث االله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خـير مـا   
: وقـال تعـالى  ]. مسلم[» يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم

   ـو اللَّـهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد
  ].٢١: الأحزاب[ آَخر وذَكَر اللَّه كَثيراوالْيوم الْ

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهـاجِرِين والْأَنصـارِ   : وقال تعالى
   ـملَه ـدأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذو

 نهار خالدين فيها أَبدا ذَلك الْفَوز الْعظـيم جنات تجرِي تحتها الْأَ
  ].١٠٠: التوبة[

إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم «: وقال 
  .»الغلو في الدين

فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال ا  من دين االله لفعلـه  
ن الاحتفال ولم يكتمه، فلما لم يقع شيء من ذلك، علم أ النبي 

وتعظيمها ليس من الإسـلام في   -ليلة الإسراء والمعراج-ذه الليلة 
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، ما أنزل االله ـا  -عز وجل-شيء، فهي بدعة منكرة في دين االله 

من سلطان، ولم يأذن ا االله تعالى، فقد أكمل االله تعالى الدين وأتم 
وأَتممـت علَـيكُم   الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم  النعمة على عباده 

لَامالْإِس لَكُم يتضري وتمنِع ]٣: المائدة.[  
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ  : وقال تعالى

 ـ  ع ـملَه ينمإِنَّ الظَّالو مهنيب يلِ لَقُضةُ الْفَصملَا كَللَوو اللَّه بِه ذَاب
يمأَل ]٢١: الشورى.[  

» فهـو رد أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه  من«: وقال 
من عمل عملاً لـيس  «: ، وقال عليه الصلاة والسلام]متفق عليه[

  ].مسلم[» عليه أمرنا فهو رد
فـإن  : أما بعد«: في خطبة الجمعة وفي صحيح مسلم، قال 

وشر الأمور  ،خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد 
وكـل  : "وزاد النسائي بسند جيـد » محدثاا وكل بدعة ضلالة

  ".ضلالة في النار
وعظنـا  : أنه قـال  -رضي االله عنه-وعن العرباض بن سارية 

موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفـت منـها    رسول االله 
: يا رسول االله كأا موعظة مودع، فأوصـنا فقـال  : العيون، فقلنا

ى االله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبـد،  أوصيكم بتقو«
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسـنة  
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا ا وعضوا عليهـا  
بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكـل  
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  ].أحمد وغيره[» بدعة ضلالة
وأصحابه والسلف الصالح التحذير من   فلقد ثبت عن النبي

البدع، والترهيب منها، وذلك لأا زيادةٌ في دين االله عز وجلّ، وفي 
البدع تشبه بأعداء االله من اليهود والنصارى في زيادم وابتـداعهم  
في دينهم وزيادةً لم يأذن ا االله، ففي ذلك من الفسـاد العظـيم   

به إلاَّ االله، وفي تلك البدع والاحتفالات والمنكر الشنيع ما لا يعلم 
  .مصادمةٌ لكتاب االله وسنة النبي 

  
  
  

* * *  
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  الخاتمــة

وعموما فحقوقه عليه الصلاة والسلام كثيرة، وهي من حقِّـه  
صلَّى االله عليه وسلَّم على أمته لأنه سبب في إخراج هذه الأمة من 

كان أدنى ما أن يكافئ به هو الظلمات إلى النور بإذن ربه سبحانه، ف
  .كثرة الصلاة عليه، فعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم

أولى بنا من أنفسنا ووالدينا، وأرحم بنا وأشفق من جميـع   فنبينا 
  .الخلق، ولم يصل إلينا من الهدى والعلم والخير شيء إلا على يديه

االله هو الذي وجدنا ضالين فهدانا االله به، وأشقياء فاسـتنقذنا  
به، ووجدنا موجهين وجوهنا إلى كل كفر وفسق وضلال وعصيان 
فوجهنا االله به إلى كل خير وطاعة وإيمان، ما علم من خير إلا دلنـا  
عليه ولا شر إلا حذرنا منه، فله علينا أن نعلم أنه رسول االله حقاً، 

  .وأنه خاتم النبيين، لا نبي بعده
على اختلاف مللـهم  وأنه أرسل رسالة عامة إلى الإنس والجن 

ونحلهم، وأرسل إلينا ليبين لنا أصول الـدين وفروعـه، وظـاهره    
وباطنه، لإصلاح العقائد والأخلاق والأعمال لما في ذلك من صلاح 

  :الدين والدنيا بإذن االله تعالى
ومن حقه أن نعلم أنه أعلم الخلـق وأصـدقهم وأنصـحهم    

لاف طبقـام  وأعظمهم بياناً وأعرفهم بما يصلح الخلق على اخـت 
ونطيعـه  -عز وجل-ومشارم، فعلينا أن نؤمن به كما نؤمن باالله 

كما نطيع االله تعالى ونقدم محبته على أنفسـنا ووالـدينا والنـاس    
  .أجمعين
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وعلينا أن نتبعه في كل شيء ولا نقدم على هديه وقوله قـول  
أحد ولا هديه كائناً من كان، وعلينا أن نوقره ونعظمه وننصـره  

ينه بأنفسنا وأموالنا وألسنتنا وبكل ما نقدر عليه وذلك كله وننصر د
  .من أعظم منن االله علينا

ونؤمن بأن االله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما 
لم يجمعه لأحد غيره من الأولين والآخرين فهو أعلى الخلق مقامـاً  

  .وأعظمهم جاهاً وأقرم وسيلة، وأجلهم وأكملهم في كل فضيلة
من خير إلا ودل أمته عليه، وما علم من شـر إلا   علم  ما

وحذرها منه، فصلى االله عليه وسلم تسليماً مديداً إلى يوم الـدين  
  .وعلى آله وصحابته الغر الميامين

أسأل االله أن يوفق جميع المسلمين لما فيه خـير هـذا الـدين، وأن    
  .يتمسكوا بكتاب االله وسنة رسوله 

ع الظاهرة والباطنة وسوء الفتن، وأن يصـلح  وأن يقينا جميعا البد
أحوال المسلمين في كل مكان لمـا يحـب ويرضـى، وأن يأخـذ     
بنواصيهم للبر والتقوى وأن يجعلنا هداة مهتدين غـير ضـالين ولا   

  .مضلين إنه سميع مجيب
وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمـد الله  

  .رب العالمين
  بقلم

  وسى الزهرانييحيى بن م
  إمام الجامع الكبير بتبوك
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